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الأدس .. ذانب رفيس الوزراء اليمني : 
ودركتنا الحالية افتعاوية 


العلامة الشيخ محمد مضدى شمس الدين : أدعو إلى توفير 
ا حهيع الأمكانات للحركات الجفادية 


إضافات جد دده 
ابتداءً من هذا العدد ثمة إضافات جديدة متميزة يلحظها 
القارئ الكريم , نتمنى أن تشكل مساهمة في إثراء المجلة ٠‏ , 
في هذا العدد هناك صفحتان خفيفتان ستكونان بمثابة 
استراحة للقارئ من عناء المقالات والتحليلات الثقيلة . نرجوا أن تنالا إعجابه , 
وأن يحظيا بمساهماته لإذرائهما بالملحوظة البسيطة , واللفتة التاريخية ذات 
الدلالة المعاصرة . 
في هذا العدد ثمة زوايا جديدة ثابتة بأقلام مهمة , تضاف إلى أقلام تابعناها 
سابقاً . والتي كان أهمها وأكثرها تواصلاً الكاتب والمفكر الكبير الاستان منير 
شفيق , وكذلك المفكر المعروف والناقد والمبدع المتميز الدكتور عماد الدين خليل » 
والكاتب صاحب النظرات القرآنية الدكتور صلاح الخالدي»: و العاف الترع 
الاستان عبد الله الطنطاوي , إضافة إلى اللفتات السريعة للاستاذ الكبير اللواء 
الركن محمود شيت خطاب أمد الله في عمره . 
الزوابا الجديدة هي : زاوية (من أرض الوطن) للمجاهد الدكتور محمود 
الزهار. أحد الرموز الإسلامية المعروفة في قطاع غزة . وقد وعدنا بأن بشارك 
معنا المفكر الاسلامي المقيم في الضفة الغربية الاستان بسام جرار . هناك زاوية 
يدة للمفكر الإسلامي الأردني . وشاعر الأقصى الاستاذ يوسف العظم , 
ا الخبرة والتجرية الطويلة في ميدان العمل الإسلامي 
وهناك ورقة ثقافية سيكتيها بانتظام الشاعر والكاتب ل المبدع الدكتور 
حسن الأمراني رئيس تحرير مجلة المشكاة الأدبية المغربية . كما تبدأ الكاتبة 
المبدعة جهاد الرجبي في كتابة زاوية مع الغروب . 
هذه بعض الاضافات الجديدة على المجلة . والتي سيرفدها إن شاء الله المزيد » 
لكي تظل 'فلسطين المسلمة' مجلة كل المسلمين .18 
7 
في هذا العدد 
© العلاقة بين السلطة والمعارضة الإسلامية ٠‏ 
© منير شفيق يكتب حول مازق الحكم الذاتي 1 
© خطة الفصل الاسرائيلية حقيقتها وأهدافها ١‏ 
© حول ما حدث مع الناطق الرسمي ل "حماس" في الأردن م 
© مصر هجمة الحكومة على الإخوان تتواصل , 
© حوار مع علي ناصر محمد الرئيس اليمني السايق .م 
© حوار مع نائب رئيس الوزراء اليمني م 
© المؤتمر الإسلامي الشع بي بالخ رطوم هم 
© عمر عبد الرحمن الهجمة على الإسلام في أمريكا ,م 


© البوسنة ماذا بعد انتصارات المسلمين غ 


الاشتراكات 


© سلطة عرفات تضع نفسها في مواجهة الشعب الفلسطيني ١7‏ 
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سلطة عرفات فى مواجهة مع الشعب 


أخيراًء اتخذ ثوار الأمسء قرارهم المؤجل بالمواجهة الشاملة مع جماهير 

ار دفاعاً عن سلطة تعمل عند الاحتلال ولحسابه. 
نقول 'مؤجل”» لآنه قرار قديم. فمنذ وافقت قيادة ياسر عرفات على الدخول إلى 
قطاع غزة بموجب اتفاق العار في أوسلوء كانت قد اتخذت قرارها بالمواجهة مع 
جماهير الشعب الفلسطيني نيابة عن سلطات الاحتلال التي سلمت تلك المهمة 
القذرة لقيادة يائسة لم تملك الجرأة على إعلان فشلها في قيادة نضال شعبها 
صوب الحرية والتحرير 

قيادة عرفات كانت تعلم أنها بتبنيها لاتفاق الذل في أوسلو فإنها قد انتهت 
كقيادة شعب وأصبحت نموذجاً لنظام قمعي متخلف يصادم أحلام شعبه 
وتطلعاته. 1 

في الأسابيع الآخيرة بدت المهمة القذرة أكثر وضوحاء وذلك من يوم أن تعاونت 
سلطة عرفات مع جهاز أمن الاحتلال في تصفية مجموعة من قيادات المقاومة في 
انفجار حي الرضوان في قطاع غزة. : 

ثم تتابعت الأحداث. عندما ردت المقاومة على اغتيال البطل كمال كحيل وإخوانه 
بعمليتين بطوليتين جرعتا سلطات الاحتلال كأس الموت في غزة. 

كان ذلك في غزة:؛ لأن الاحتلال لم يخرج من غزة بمستوطناته التي مازالت 
تتحدى مشاعر الفلسطينيين: ويجنوده الذين ما يزالون يضريون في المليان 
ويذلون الناس عند حاجز إيريز. وبمعتقلاته التي ماتزال تغص بالشرفاء الأبطال 
من أبناء غزة الآبرارء وبعملائه الذين ماتزال أيديهم القذرة تزرع الموت والدمار في 
طرقات غزة. تحت سمع وبصر أجهزة الأمن العرفاتية. 

إثر ذلك كشئرت سلطة عرفات عن أنيابيهاء وشرعت في عملية هستيرية لملاحقة 
قادة المقاومة والحركة الإسلامية ومؤسساتها ومساجدها وجمعياتهاء في عملية 
قمع سافرة مع جماهير الشعب الفلسطيني. 

خطوة سلطة عرفات الأخيرة وضعتها في مواجهة شاملة مع جماهير الشعب 
الفلسطيني. وهي مواجهة. وليست حرياً أهلية لآن مقومات هذه الحرب غير 
موجودة, فأين بضعة عشرات من المسلحين من آلاف الشرطة, وخلفهم تنظيم 'فتح 
الذي انحاز معظمه إلى جانب السلطة: إضافة إلى آلاف العملاء المسلحين. 

إنها عملية قمع سافرة مدعومة من سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية, ومعظم 
الدول الغربية؛ غير أنها تواجه استنكاراً واسعاً من جماهير الشعب الفلسطينيء 
وكل المخلصين في هذه الآمة الذين يقفون إلى جانب القابضين على حمر المقاومة. 
ويكفي هؤلاء شرفاً أن أمتهم معهم, ويكفي سلطة عرفات عاراً أنها أصبحت متهمة 
من هؤلاء جميعاً. حتى لو وقفت معها واشنطن وتل أبيب والعالم أجمع .ا 


استشهاد المعتضل معزوز دلال 

أفادت مصادر فلسطينية في مدينة ة شمال الضفة الغربية أن المعتقا 
الفسطيني معزوز دلال ١4‏ عاماً قد فارق الحياة بعد مصارعته المرض 0 
طويلة في السجون الصهيونية 1 

وأغلقت المحلات التجارية في قلقيلية 

. ت التجارية أبوابها في قلقيلية بعد سما است 

المعتقل دلال فيما أعلن الحداد العام 0 
وحملت مصادر العائلة السلطات الصهيونية المسؤولية الكاملة عن وقاة 
نجلها معزوز دلال وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ظروف مرذ 
0 يل لجنة تحقيق لمعرفة ظروف مرضه 
1 ويشار إلى أن دلال وهو من مجاهدي حركة حماس كان قد أعتقل إدارياً لمدة 
أشهر ورفضت السلطات الإفراج عنه بالرغم من مرضه الشديد وانخفاخ 
اوزنه بشكل كبير ج أ كم خوئته السلطات إلى مستشفى سجن صرفئد نون 
تجديد فترة اعتقاله التي انتهت بتاريخ /ا//1990 2-0-5ظ2ظ 

وَطَاليّت مؤسسة التضامة باحق 

وطالبت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان بالتحقيق في ه 0 
المعتقل دلال وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية وفاته ارين 

«حماس» تفوز في انتخابات شتابة التمريض فى غزة 
نجح مؤيدون لحركة المقاومة الإسلامية «حماس؛ في الفوز في أول انتخابات 
انقابية تجري في قطاع غزة في ظل السلطة الفلسطينية: فقد فازت قائ ا 
«حماس» بالمقاعد ال 1١‏ لنقابة التمريض في غزة» حيث تنافست 1 
قائمة «الاستقلال» المؤيدة لحركة «فتح», «والقائمة المهنية للتمردخ 2 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «والقائمة العلمية ١‏ 0 
لجيه 7 ير فلسطين, «والقائمة العلمية الإسلامية» المؤيدة ل 
وبلغ عدد المشاركين في عملية الاقتراع ١15/‏ عضوأً من أصل 141 هم 
ا نقابة التمريض في القطاع الذين يحق لهم الانتخاب. وجاءت نتائي 
الانتخابات كالآتي: أحمد لبد (013 صوتاً), خالد الركيعي (071 صوتاً), خليل 
أبو شعيب 11١‏ صونا), رسمية العايدي 11١(‏ صوتا/, عارف الطيب 50 
0 ): عاظف إسماعيل (701 صوتاً) عطا الجزار (544 صوتاً), فوزي , 
(761 صوتاً), كمال أبو عون (0> صوتاً). محمد المقادمة (581 صوتا) 2 
ا صوتا). وينظر المراقبون في الأراضي المحتلة قاد إلى الأتكاات 

ابية على أنها مؤشر لنفوذ القوى السياسية التي تتنافس على كسب د 1 
الجمهور الفلسطيني. 2 
اوشروا: أعباء ملاج الفلسطينيين في لبنان زادت بنسبة ..5/ 
قال مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة 
«أونروا؛ في لبنان أن صعوبات تواجه علاج اكثر من :"الف فلسطيت 


يعيشون في ١١‏ مخيماً للاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية 
"كال بَرَدِسون أن هناك مشكلة فيما يتعلق بعلاج الفلسطينيين في لبنان ؛: 
الأسعار ارتفعت في العيادات الخاصة للأطباء في لبنان المتعاقدين مع الأونروا” 
وقال أن الأسعار ارتفعت بنسبة 50٠‏ هذا العام مقابل العام الماضي دولا أحد 
في استطاعته أن يتحمل مثل هذه الزيادة لا الدولة ولا الوكالة 
وأضاف «نحن نسعى لإبجاد المال اللازم لمعالجة موضوع الاستشفاء الذى هو 
5 3 3 8 
خطير لأنه من الناحية الانسانية لا يمكن تخطي أي حالة تواجهها العائلة لحية 
تطبيب أي طفل لها يحتاج إلى آلاف الدولارات وليس متوافراً لها إلا القليل, . 
وقال أن علاج الفلسطينيين في لبنان من لية الأونروا وليس وزارة 
0 ان من مسؤولية الأونروا وليس وزارة 
وقال «الدول المانحة والممولة التي اجتمعت في الاردن مؤخراً تلقت تأكيدان 
منها أن تمويل الأونروا سيستمر خمس سنوات على الاقل» , 
وأضاف بانتهاء 3 1 3 ت 
5 «بانتهاء هذه المهلة ينتهي وجود الأونروا الذي يرتبط عملها بمدى 
تطور عملية السلام في الشرق الأوسط: 5 
وعضى دذول لعن الدول الماشحة جعي تمانا المصاعب ولا تبدو أن لديها النية 
الآن لإنهاء عمل الأونروا يفاد : 
وذير ألماضي : محار بة حماس وحزب الله مهمة أساسية 
دعا وزير الاقتصاد الاتحادي الألماني تيو فايغل إلى أن يكون الهدف الأول في 
الشرق الأوسط محاربة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله" 
وكان المسؤول الألماني يتحدث في منتدى دولي في ميونيخ حضره وزير 
ل : خ حقيزة وزير 
ارجية إسرائيل شمعون بيريز الذي زار المانيا الشهر الما 0 
0 ي زار المانيا الشهر الماضي بدعوة من فايفل 
«هانس_-زايدل» 
التي تنظم منتدى 
تحت شعار «سلام , 
حرية ومصالحة,» 
يشارك فيه عدد من 
السياسيين | 
والمؤرخين الألمان 
والآجائب. 
وأكد فايغ لان 
ألمانياا ستبقى 
صديقة لإسرائيل 
وداعمةلهافي ) 1 
الاتحا مث 0 
ٍ اناا روني انالندة) على عدم وجويا قر إسرائيل وا 33 بن وحدهم 
0 ل للبنى السياسية والاة اقتصادية والاجتماغية, فعلى 
9 5 أن يساعد وفي الدرجة الأولى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وتابع يقول موجهاً كلامه إلى الإسرائيليين «يتوجب على الجميع 
إسرائيل أن يعرف أن السلا ا 0 000 
الأساسية؛ وأن مكاقحة | 5-0 00 
ذف وان 0 1 3 1 . 
تليق الس 1 سان وحزب الله هي المهمة الأساسية على 
لققادلة م 0 جانبين إلى إبداء الاستعداد للمساومة وإلى ثقة 
وقد أرسلت "حماس رسالة إلى المستة 
تصريحات فابة كدرقها تمينا 
يحات فايغل واعتبرتها تمس بعلاقات الث لق 3 
العرري اساي بعلاقات الشعب الألماني الطبيعية مع العالم 
سوريا والعراق وإيران تقع في مساره 
0 إسرائيل تطلق ثالث قمر صناعيى لدتجسس 
رئيس الوزراء الإسرائ و ن أن اه : 
قمراً ضناعيا للاستطلد حراكيلي اسحق رابين ان إستراكيل وضعت في الداز 
ا د ع أطلقته بواسطة صاروخ إسرائيلي 
وتقول الصحف الإسرائيلية أن هذا القمر الصناعى وضع لأغراخ 
وساهمت المؤسسات العسكرية ال 0 
تدوينة ية الإسرائيلية بعشرات ملايين الدولارات في 
يسان 


إلى أن هذا /١‏ ذى قّ 


فلسطين المسلعة 


- أيار ( مايو ) 5ؤام 


ار الألماني كول استنكرت فيها " 


إسرائيل بعد قمرين صناعيين اختباريين وضعتهما في المدار في العامين 1١1/84‏ 
ونحقكاء 
وذكرت صحيفة هارتس أنه كان من المفترض إطلاق القمر أفق-" قبل شهر 
بواسطة صاروخ هيتز (السهم) الذي تنتجه إسرائيل بالاشتراك مع الولايات 
المتحدة لكنه تم إرجاء العملية. 
والشركات الإسرائيلية اللشاركة في مشروع القمر الصناعي للتجسس هي: 
شركة «ال اوب» المسؤولة عن النظام البصري ومركز رافاييل لابحاث التسلح 
الذي وضع المحرك الداخلي بالإضافة إلى شركتي تاديران واليسر المكلفتين 
بالاتصالات. 
وقال مسؤول إسرائيلي أن سوريا والعراق وإيران تقع جميعها في مسار 
قمر التجسس الصناعي الإسرائيلي ليدور حول الأرض مرة كل 1١‏ دقيقة. 
وقال متحدث باسم مؤسسة صناعات الطيران الإسرائيلية المملوكة للدولة 
التي قامت ببناء القمر آفق-” أن القمر سيدور من الشرق إلى الغرب بمحاذاة 
خط العرض 77 درجة. 
وبمر مسار القمر الإسرائيلي مباشرة فوق العاصمة السورية دمشق التي 
تقع على خط عرض 75 درجة كما يمر على مسافة 16١‏ كيلومتراً تقريباً إلى 
الشمال من العاصمة الإيرانية طهران و 4٠٠‏ كيلومتر إلى الشمال من بغداد. 
وقال رابين تعليقاً على إطلاق القمر الصناعي بأنه «إذا لم يكن هناك نشاط 
دولي ضد التطرف الإسلامي فإننا نريد امتلاك قدرة في مجال الاستخيارات 
تتجاوز تلك التي نمتلكها بفضل الوسائل التي لدينا الآن». 
وأضاف أن الإستخبارات الإسرائيلية في حاجة إلى المزيد من المعلومات في 
مواجهة التطرف الإسلامي المتصاعد. 0 
السودان يجدد اتهامه لا سرائيل بدعم المتمردين في الجنوب 
أعلن وزير الخارجية السوداني عثمان محمد طه أن إسرائيل تقوم بشكل 
مباشر بدعم حركة التمرد في جنوب السودان من خلال مدها بأسباب القوة 
والاستمرار. 
وقال أن هناك قواعد عسكرية وتسهيلات ممنوحة لإسرائيل في جزيرة دهلك 
في البحر الأحمر قريباً من السواحل السودانية وذلك ضمن الجهود الإسرائيلية 
التهديد الأمن السوداني والعربي بشكل عام. ِ 
وأكد الوزير السوداني أهمية تحقيق المصالحة العربية معرباً عن رضاه عن 
سير العلاقات السودانية | الخليجية, خاصة أن سحابة التوتر التي ظللت هذه 
العلاقات بدأت بالانقشاع بفضل المبادرات المتبادلة من الطرفين وخاصة من 
المسؤولين بدولة قطر وسلطنة عمان. 
واشار إلى إجتماعه بوزير الخارجية السعودي على هامش اجتماعات 
مجلس الجامعة في القاهرة واجتماعه كذلك مع نظيره المصري وتوجيه الدعوة 


(دافار) العبرية | 
الصادرة منتتصف 


الشهر الماضي أن 


“ايليا شل لكايس فى كن بتكاف 


قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت منذ وقوع العملية الانتحارية في شارع 
ديزنكوف بتل آبيب في تشرين الأول الماضي نحو 77٠١‏ فلسطيني من سكان 
الضفة الغربية, وأنه منذ الأول من كانون الثاني من هذا العام اعتقل ما يزيد عن 
ألف فلسطيني يشتبه بانتمائهم لحركتي «حماس؛ والجهاد الإسلامي 
وأشار بيران إلى أن لوائح اتهام قدمت بحق قسم من هؤلاء المعتقلين» فيما 
حول قسم آخر ممن لم تتوفر أدلة ضدهم للاعتقال الإداري» وقال أن السلطات 
العسكرية أصدرت في هذا السياق أوامر بحظر أنشطة هيئات إسلامية ذكر أنها 
تحولت إلى «منظمات عنف» مثل «رابطة علماء فلسطين» حيث تم إغلاق مكاتب 
هذه الهيئة وغيرها. 
وفيما يتعلق بالنشاطات والعمليات المسلحة, قال الجنرال بيران أنه توجد 
في الضفة الغربية اليوم ما بين 5-4 خلايا مسلحة تابعة لحركة «حماس» تذ 
بضع عشرات من الناشطين. وأشار إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة 
تشن ضد هذه الخلايا حرياً لا هوادة فيهاء إلا آنه قال مستدركاً أن هذه الأرقام 
لها أهمية كبيرة. إذ أن مسلحاً واحداً يحمل على جسمه مواد متفجرة يستطيع 
بمفرده تنفيذ عملية على غرار عملية تل أبيب أو نتانيا. 
فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
> مليون نسمة يفتترون إلى المياه الصالحة للشرب 
قال أحدث تقرير عن البيئة يصدره البنك الدولي أن حوالي 45 مليون إنسان 
لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وأضاف التقرير أن ٠‏ مليوناً يتنفسون هواءً ملوثاً ناتجاً عن الصناعات 
وعدم كفاءة وسائل النقل والرصاص الموجود في بنزين السيارات. 
وقال أن التصحر وسوء استعمال الأراضي الزراعية يكلف المنطقة أكثر من 
مليار دولار سنوياً. وأن ثمن عدم اتباع التنمية المستدامة يصل إلى ١4‏ مليار 
دولار سنوياً آي حوالي 7 من الناتج القومي الاجمالي للمنطقة. 
وحول المؤشرات المستقبلية يقول التقرير أنه بعد عشر سنوات فإن 15١‏ 
مليون نسمة من ساكني المدن سيتنقسون هواءً ملوثاً يزيد عن معايير منظمة 
الصحة العالمية, وأن التلوث الصناعي سيزيد بنسية ./0٠‏ 
ودعا التقرير إلى اتخاذ سياسات الحوافز والاستثمار والتشريع وتوعية 
الرأي العام حول التلوث لتغيير الاتجاهات غير المرغوبة. 
وقال نائب رئيس منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي أنه 
يأمل أن يشكل التقرير حافزأ للحكومات لتطوير برامج وطنية تحافظ على 
موارد بلادها الطبيعية معرباً عن استعداد البنك لدعم مثل هذه البرامج 
بالتعاون مع متبرعين آخرين كبرنامج المساعدات الفنية لبيئة البحر الأبيض 
المتوسط. 
ديون الدول العربية ه١١‏ مليار دولار وبسرامج التسلح تفاتمها 
قال مراد غالب رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية أن حجم 
الديون المستحقة على الدول العربية وصل حتى الآن إلى 199 مليار دولار وأن 
هذه المديونية تزداد بصورة متواصلة. 
وحذر غالبء الذي كان يتحدث أمام الاجتماع الثاني عشر للجان التضامن 
العربية مما أسماه بالاتجاه «غير المبرر» إلى زيادة التسلح في بعض الدول 
العربية الذي قال أنه يزيد من تفاقم هذه المديونية. 
وقال أن مشكلة الديون لا تعاني منها الدول العربية الفقيرة وحدها وإنما 
امتدت لتشمل أغنى الدول العربية التي أصبحت ميزانياتها العامة تعاني من 
العجز بصورة متواصلة. 
وقال «من الأمور المؤسفة أن المديونية امتدت إلى أغنى الدول العربية التي 
اتها العامة وفي موازين تجارتها وصارت 
إلى دول الخليج النفطية. وأضاف 


لخدمة هذا الدين الضخم». 
وانتقد غالب شروط وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي يضعها البنك الدولي 
لمساعدة الدول التي تعاني من الديون» وقال أنهًا لااتاخذ بعين الاعتبار البعد 
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الاجتماعي للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها هذه الدول. 
واتهم الولايات المتحدة والدول الغربية بخلق النزاعات الإقا إقليمية لترويج 
تجارة الأسلحة التي تنت تنتجها مصانعها وانتقد بعض الدول العربية التي 
تخصص مبالغ ضخمة للت اللنسا 
وقال «ويصاحب ظاهرة المديونية اتجاه غير مبرر إلى زيادة التسليح ورواج 
تجارة الأسلحة في هذه الدول والذي لا بد وأن يزيد من تفاقم المديونية». 
ومضى يقول «وهذا كله يصب في اتجاه واضح هو إهدار الثروة العربية 
وتجريد الآمة العربية من مقدراتها ووقوعها أكثر فأكثر في قبضة الولايات 
المتحدة الأمريكية والدول الغربية بدعوى حمايتها من توتر محسوب هم أول 
من بدأوه وشجعوه». 
اعتقال ابنة صافيناز كاظم بسبب تظاهر ها ضد إسرائيل 
أوردت الصحف المصرية أن «نوارة» كريمة الشاعر أحمد فؤاد نجم من 
مطلقته الكاتبة الإسلامية صافيناز كاظم من المعتقلين الذين تظاهروا ضد 
الحكومة المصرية لاستضافتها إسرائيل في معرض القاهرة الصناعي الدولي: 
وكتب الصحافي حميد مجاهد مقالاً في «الأحرار» المصرية (للمرة الأولى أرى 
فيها الشاعر أحمد فؤاد نجم حزيناًء «بجد» لقد قبضوا على ابنته «نواره؛ لأنها 
تظاهرت ضد دولة صديقة هي إسرائيل ولان ضابطاً «جهولاًء شتمها وشت 
أبوها وأمها الفاضلة والشجاعة صافيناز كاظم؛ ويتأسى على أيام زمان حين 
كان يقبض علينا لاننا نتظاهر ضد حكومة مصر فالآن يقبض علينا لأننا 
نتظاهر ضد حكومة «إسرائيل», ولا يكتفي رجال في المباحث بذلك.. بل أشبعوا 
المتظاهرين ضرباً وإهانة وقاموا بحلق شعرهم ووضعوهم في زنازين انفرادية 
00 3 ملابس السجنء ولا يدري رجال المباحث أنهم 
بدلك يدوسون رو إطنية... فالمفروض أنهم د 
0 ح الوطند المفروض أنهم شرطة مصر وليسوا 
١‏ العراق: مليون شخص ماتوا لنقص الدواء 
3 0 صحفيون في بغداد أن الأطباء في العراق يضطرون 
للمرضى دون 
استخدام مخدر 
ويرفضون استقبال 
أي حالات غير 
الطوارىء يسبب 
نقص الأدوية 
والعقاقير بسبب 
العقوبات الدولية 
المفروضة على 
العراق.... وقال 
شوقي مرقص وهو 
مسؤول كبير من آثار الحصار الاقتصادي المفروض على العراق 
بوزارة الصحة العراقية أن العقوبات تسببت في قا و كا زان 
أن معدل الوفيات بين الأطفال ارتفع الآن إلى 4 لكل ألف مولود. 
وقال مرقص أن العراق الذي كان يستورد أدوية قيمتها 50٠‏ مليون دولار 
سنوياً لم يتلق مؤناً طبية على أساس تجاري منذ فرض العقوبات عام 155٠‏ 
وقال أن التبرعات التي تأتي من وكالات متخصصة للأمم المتحدة ومنظمات غير 
حكومية تسد أقل من عشرة في المائة من استهلاك العراق قبل فرض العقوبات” 
؟" مليون لاجىء فى العالم 
شردتهم الحروب والكوارث الجماعية 
3 "5 مليون لاجىء في العالم لا زالوا ينتظرون عودتهم إلى أوطانهم التى 
اين الإقليمية أو الأهلية أو الكوارث الجماعية. < 
وقالت باربرا فرانسي المسؤولة الإعلامية فى المفوضنة العلبا للاحة 
التابعة للأمم 20 3 / 7 ا 0 
ا كلام مده أن قم يشمل ' اجئين الفلسطينيين الذي تتابع 
قضيتهم مفوضية أخرى هي (الأنروا)» وتضيف فرانسي أن «معظم اللاجكين 
هم من أفغانستان إذ يوجد أكثر من خمسة ملايين أفغاني شردوا من ديارهم 


الثمانينات 


ويقيمون حالياً في الدول المجاورة». 

وطبقاً لاحصائيات الأمم المتحدة فإن أفريقيا تحتل المرتبة الأولى من ثاحية 
عدد اللاجئين. حيث يقدر عدد اللاجئين في القارة الأفريقية بنحو ١‏ ملاين 
0 بي 

وحسب إحصاءات المفوضية العليا للاجثين فإن اللاجئين موزعين على قاران 
العالم كما يلي: 5 

أفريقيا ٠٠١‏ :45,/ لاجىء, آسيا ,60١‏ الا 0 لاجىء؛ أورويا ::05,50١‏ 
مليون لاجىء. أمريكا اللاتينية 170,460 آلق لاجىء, أمريكا الشمالية 
١,54‏ مليون لاجىء؛ دول الاتحاد السوفياتي السابق 1,18,1٠0‏ مليون 
لاجىء؛ فيما تبلغ ميزانية المفوضية العليا للاجئين ١,7‏ مليار دولار سنوراً 
تساهم عدة دول بدفعها أبرزها الولايات المتحدة والاتحاد الأؤروبي واليابان 

وتقول فرانسي أن عدد اللاجثين في العالم يزداد سنوياً بسبب تصاعد 
الحروب ومساعدة هؤلاء اللاجئين تواجه أيضاً مزيدأ من التعقيدات والمصاعى, 
ولكنها تستدرك قائلة «آننا نحاول زيادة ميزانيتنا لمواجهة الأعباء الجديدة» 

وتعمل المفوضية العليا للاجئين على تقديم مساعدات عاجلة لهؤلاء كبناء 
مخيمات مؤقتة للإقامة وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية وتقديم المعونات 
الغذائية وأحياناً بناء بعض المدارس 

أغلبية الفرنسيين ترى في الأصوليين خطر ا حقيقيا 
أظهر استطلاع للرأي الشهر الماضي أن أغلبية كبيرة من الث 
لطي 


الفرفسي ترى في الأصوليين الإسلاميين في فرنسا خطراً حقيقياً ب 


, وجاء في الاستطلاع الذي نشر في صحيفة (لو فيغارو) أن 7/8 في المثة ممن 
شملهم الاستطلاع يتفقون مع مقولة أن «الأصوليين الإسلاميين هم خطر شديد 
على مجتمعنا يجب التصدي له 2 1 

وقال 1١‏ في المثئة فقط أن الأصوليين الإسلاميين ,لا يشكلون خطراً حقيقيأً 
وأن ١‏ التسامح واجب مع كل الآراء». أما الستة في المئة الباقون فلم يكن لديهم 

رأي واضح في هذا الصدر. 7 

ودعيش في فرنسا نحو خمسة ملايين مسلم أغلبهم من سمال أفريقيا, 
ويعتير الإسلام ثاني الأديان انتشاراً في البلد بعد الكاثوليكية 
وخلال العام الماضي شنت فرنسا حملة ضد جماعات إد 

تسائد المتشددين الذين يقاتلون السلطات الجزائرية 8 
وأظهر الاستطلاع آيضاً أن الناخب اليميني هو أشد قلقاً من الاصولبين 
وأشارت (لو فيغارو) أن ألة ال بن لم تظهر إلا نادراً في لات 
المتنافسين على خلافة الرئيس الفرن نسوا ميتران رغم انها تثيرامحاوة 
0 0 : الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران رغم أنها تثير مخاوف 
3 أمريكا تهيمن على سوق السلاج في العالم 
أقالت وكالة حكومية أن حصة الولايات المتحدة من سوق صادرات السلاح 
العالمية بعد الحرب الباردة وصلت إلى 40 في المئة د 

كاله ا + 

0 وكالة الحد من التسلح ونزع السلاح أنه رغم استمرار تجارة السلاح 
العادية في الهبوط في 57 و 19517 فإن اتفاقات التسلح الجديدة زادت 77 في 

مشيدره رلوك احتفال زياده امخدادات النتلاح ف : البلتة لق القلئقة 

2 مشيرة إلى ال زبادة امتدادات السلاح في السنوات القليلة 


ونشرت الوكالة هذه النتائج في تقريرها ١‏ 3 و 
العالم وإمدادات السلاح. في تقريرها السنوي عن الإنفاق العسكري لدول 
وبعد تفسخ الاتحاد || 5 0 3 

51 السوفياتي أصبحت الولايات المتحدة المورد الرث 
0 في العالم ولا تزال تقوم بهذا الدور. المورد الرئيسي 
0 1 1 أن نصيب الولايات المتحدة من سوق السلاح العالمية كان يصل 
لي المتوسط إلى "١‏ في المئة في الجزء الأول من الثمانينات ولكنه ظل يرتفع كل 


لامية تزعم أنها 


عامل 
م من 1184 ليصل إلى 51 في المئة عالم 1597 


50 النقيض من ذلك فإن روسيا ثالث أكبر مورد عالمي للسلاح لم تصدر إلا 
قيمته 0,؟ مليار دولار خلال 1947 3 : مة 
5 ل 3 ال و8ووا مقابل *؟ مليار دولار قيمة 


الات ةْ 8 
اك فياتي يصدرها سنوياً في المتوسط خلال 


- آيار ( مايو) دقام 


حماس في بيانها رقم (115) 


جهاد شعبنا سيتواصل رغم كل المجازر والمؤامرات 


دعت حركة القاومة الإسلامية (حماس ) 
بيانها الدوؤري سلطة عرفات إلى 
رقف عن ا ممارسات القمعية ضد آبناء 

الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأبطال؛ وآدانت جميع 
ممارسات السلطة التي لا تخدم إلا العدو الضهيوني, 
ومما جاء في البيان: 
شعبنا الفلسطيني ا مصابرء 
يا منْ أثخنتك الجراح؛ وتكاليت عليك قوى الشر 
والحقد. تبغي وآد عزيمتك. واغتيال إصرارك 
وتصميعك على مواصلة درب الجهاد والكفاح ضد 
الحتلين. ولكنك تحاملت على جراحاتك, واستعصيت 
على كل مؤامرات الأعداء والحاقدين» فلم تنحن لك 
هامة... ولم تلن لك عزيمة. 
بالأمس كانت مجزرة فلسطين واغتيال 
الشهيد هاني عابد واليوم مجزرة حي الشيخ رضوان» 
ويوماً بعد يوم تتكشف أيعاد المؤامرة الصهيونية 
الرامية إلى تصفية مجاهدي شعبناء وإسكات كل 
وت مسعارض يغان رفضهلمؤامرة أوسلى 
وإستحقاقاتها المهينة بحق شعبنا وأمتنا. ليست حماس 
هي التي تستهتر بدماء الفلسطينيين وتعرّض أرواحهم 
الخطر وهي التي ثأرت لأرواحهم في مجزرة الخليل.. 
وهي الحريصة أشد الحرص على حقن كل قطرة دم 
فلسطينية... وهي التي تحاملت على جراحاتها وكظمت 
غيظها مراراً في مواجهة الإستفزازات والممارسات 
الخرقاء اللامسؤولة. لتفويت الفرصة على مخططات 
ومكائد عدونا الصهيوني الماكرء الذي يمارس حملة 
تحريض متواصلة على سلطة الحكم الذاتي الهزيل: 
لدفعها لقمع شعبنا ولجم الأصوات الشريفة المجاهدة. 
أقضت مضاجع الصهاينة وأثارت الرعب والفزع 
في قلوبهم. ودفعتهم للهروب من جحيم القطاغ الثائر. 
لقد كانت مجزرة حي الشيغ رضوان التي أرت 
بحق أبطال الق 
شعبنا؛ جريمة مدبرة تقف وراءها أصابع خبيثة. 
وجاءت بعد حملة ضغوط صهيونية مكثفة على سلطة 
الحكم الذاتي لتحريضها ضد حركة حماس وبعد ربط 
الصهاينة تطبيق الشق الثاني من اتفاق أوسلى يضرب 
المجاهدين وقمغهم: كما أنها جاءت في ظل إستمران 
العمليات الجهادية البطولية في الخليل وغيرها من المان 
الفلسطينية, والتي وضعت الإرهابي رابين وحكومته في 
مأزق إنتخابي, وفي ظل تعثر المفاوضات بين سلطة 
الحكم الذاتي وبين حكومة العدو الصهيوني التي 
ترفض تقديم أي تنازل حقيقي يعزز موقف السلطة 


ام وبحق الأبرياء الآمنين من أب 


ومن النتائج الأخرى التي توصل إليها التقرير 


- استوردت المملكة العربية السعودية من السلاح ما لكايه 
في الفترة 1 لتكون بذلك أكبر مستورد للسلاح في 


الولايات المتحدة بواردات قيمتها 8, 4 مليار دولار. 
- بلغ إجمالي قيمة وا 
عام 1451 متجاوزتين بذا 


اردات إيران ومصر من السلاح سبعة مليارات دولار من 
لك العراق لتصيحا ثاني وثالث أكبر مستورد للسلاح 


خف من أزمتها ومأزقها ويقنع الث 
الفلسطيني بجدوى المسار التفاوضي وإمكائية نجاحه 
في تخفيف معاناته وتحسين أوضاعه المعيشية. والتي 
آصدرت على مُوقفها المتقكت ف إجتماعاك له 
النازحين ورفضت تقديم أي تنازل حول مسآلتهم: وهي 
تصر على فرض تصورها وشروطها كاملة في مسألة 
إنتخابات مجلس الحكم الذاتي؛ وترفض إعادة إنتشار 
قؤاتهاً من مَدن الضفة. واقصى ما تعرضه إستاحاباً 
جزئياً شكلياً من مدينة جنين. ولا يقتصر التعنت 
الصهيوتي على المسار التفاوضي مع سلطة الحكم 
الذاتي المهزومة والعاجزة سياسياً وشعبياًء قالأمر 
كذلك في مفاوضات العدو على المسار السوري حيث 
تظهر إستطلاعات الرأي الطبيعة العدواتية التوسعية 
للصهاينة ورفضهم الاتسحاب من الجولان المحتل» كما 
ترفض حكومة العدو الإلتزام بمعاهدة الحد من إنتشار 
الأسلحة النووية وتؤكد ! ارها على الت 5 
ببرنامجها النووي 
شعينا الفلسطيني المجاهد... يا جماهير 
أمتنا العربية والإسلامية: 
القد تجاوبت سلطة الحكم الذاتي التي لم تعد تملك 
عن آمرها شيقاً التنازل والرضوخ للشروط 
والإملاءات الصهيونية إنسجاماً مع طبيعة الدور 
المرسوم لها في اتقاق أوسلو... تجاويت مع تلك 
الضغوط وشنت حملة إعتقالات واسعة ضد أبطال 
القسام وخطباء المسساجد ويد بعض أزلام السلطة 
يطلقون التهديدات والتصريحات التصعيدية ضد حركة 
اس, والتي كان آخرها تصريحات عرفات لصحيفة 
يديعوت أحرونوت الصهيؤنية: التي هدد فيها بسحق 
المجاهدين الذين اعتبرهم «متطرفين» يستحقون السحق 
والإبادة!! 
ولم يتوقف الأمر عد إطلاق التتصريحات 
الإستفزازية والتهديدات اللامسؤولة وإعلان تشكيل 
لجان امنية مشتركة مع أجهزة المخابرات الصهيونية؛ 
بل تعدتها إلى ملاحقة المجاهدين وإعتقالهم وتقديمهم 
إلى ما يسمى بمحكمة أمن الدولة التي تفاخر عرقات 
تشكيلها أمام الضهاينة والمسؤولين الأمريكيين كخطوة 
ومؤشر على جديته في التجاوب مع الضغوط 
الصهيونية وفي تحقيق الأمن للصهاينة 
شعبنا الفلسطيني ا مجاهدء 
إن عدونا الصهيوني ماكر لتيم لا يفهم سوى لغة 
القؤة؛ فها هو يحيك المؤامرات ضد مجاهدي شعبنا 


ويعتدي أفراد جيشه وشرطته وقطعان مستوطنيه على 


- بلغت قيمة واردات السلاح الإسرا 
ويبدو أنها في ازدياد عقب هبوطها قي الفترة 1951/1944 
- كان نصيب الدولة | 


مليار دولار 
العالم تعقبها 
وو 

-افي عام 


الأبرياء العزل كما حدث للشهيد أسامة البورتو 
الذي قتل بدم بارد؛ وها هو يواصل إعتداءاته الوحشية 
ويقصف الأبرياء الآمنين في الجتوب اللبناني 
الصامد... وبدلاً من أن يدرك فريق أوسلو المنهزم 
حقيقة العدو الصهيوني الغادر فيتراجع عن خطاياه | 
بحق شعيناء فإنه وعبر إجتماعات إستعراضية | 
المؤسساته ولجانه المختلفة؛ يؤكد الإصرار على المضي 
في طريق التفريط والتنازل والإذعان لإملاءات العدو 
الصهيوتي. 

وإننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذ 
أن جميع المؤامرات لن تثني شعبنا وكتانبنا عن | 
مواصلة واجبها المقدس في مقاومة العدو المحتل» وإن 
نؤكد أن دماء شهدائنا لن تضيع ولن تذهب هدراًء 
لتدعى إلى ما يلي: 

أولاً : على الصعيد الخارجي: 

-١‏ تدعو حركة حماس الأمة العربية والإسلامية إلى 
إستنكار مجزرة حي الش يخ رضوان وإلى دعم جهاد 
شعبنا الفلسطيني ضد الإحتلال: 

؟- تستنكر حركة حماس الهجوم والقصف 
الوخشي للجنوب اللبناني. وتحيي المقاومة الإسلامية 

بنانية التي تتصدى يشرف ورجولة لعريدة العدو 
الصهيوني وإعتداءاته التواصلة, كما تشيد بموقف | 

وإنحيازها إلى جانب المقاومة. 

+- تدين حركة حماس الصمت الدولي المطبق على 
محاولات إبادة شعب الشيشان المسلم, وتدعو الآمة 
العربية والإسلامية إلى مساندة جهاد الث 

شيشاني ومناصرة قضيته العادلة. 

على الصعيد الداخلي: 

| تحتسب حركة حماس عند الله سبحانه وتعالي‎ -١ 
اشهيدها البطل القائد كمال كحيل وإخوانه الأبطال» ا‎ 
| وتدعو كتائب القسام إلى الرد بعنف وتوجيه ضربات‎ 
موجعة للأهداف الصهيونية. ا‎ 

؟- تدعو حركة حماس شعبنا الفلسطيني إلى 
الإعلان عن غضبه على المجزرة الوحشية الجديدة: كما | 

تدعو سلطة الحكم الذاتي إلى تحمل مسؤولياتها 
والتوقف عن إختلاق الأكاذيب والإفتراءات. 

؟- تدين حركة حماس حملات الإغتقال التي تشنها ا 
السلطة ضد المجاهدين والخطباء والصحفيين وزجال 
حقوق الإنسان: وتدعوها إلى الإفراج الفوري عن 

المعتقلين وإلى التوقف عن المعارسات القمعية ومصادرة 
الحريات وخقوق الإنسّنان. 

ذى القعدة 415١ه/‏ المواقق ٠‏ نيسان 1435م 


ملياري دولار في الفترة 1951/51 


الأوروبية من سوق السلاح العالمية 45 في المئة في 


199 كانت هناك خمس دول يتجاوز جيش كل منها مليون فرد 
وهي الصين وروسيا والولايات المتحدة والهند وكوريا الشمالية, وكانت تشكل 
جميعاً نحو ٠؛‏ في المئة من القوة العسكرية العالمية. 


في الشرق الأوسط جم 
تت ااا 0 ا اي 0 بار 


افلسطين المسلعة > - أيار ( مايو ) 1555م 


كيسنجر يحذر من خطر الأصولية 
حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق؛ هنري كيسنجرء من تنامي الأصولية 
الإسلامية وقال أنها «تشكل تحدياً ساخراً ومباشراً للغرب وليس مجرد تحد 
غير مباشر عن طريق الجمع بين الدين والسياسة في مفهوم تبشيري يستهدف 
لآن يكون الجواب الوحيد على ما يعترض العالم من قضايا معاصرة», ووصف 
الاصولية, دون أن يصفها بالإسلامية, بأنها من جانب ما رد فعل على الفلسفات 

المادية المسيطرة على الحضارة الغربية. 

ودعا كيسنجر في كلمته التي ألقاها في لندن أمام المؤتمر الذي عقد الشهر 
أكاضي بمناسية مرور 6 عام على تاس المعهد الملكي للشؤوَنَ الذوليّة 
تشاتام هادس, والتي ركزت على السياسة الخارجية الأمريكية وعلاقات أمريكا 
مع بريطانيا وأوروبا عموماً. إلى إقامة رابطة للتجارة الحرة بين شمال 
الأطلسي للمساعدة في تجنب النزاعات بالمنطقة. / 

وقال كيسنجر أن من الممكن ربط هذا التجمع بأي تكتل تجاري تقيمه 
الولايات المتحدة في النصف الغربي من الكرة الأرضية. 8 

وقال كيسنجر «يجب أن نبدأ دراسة فكرة إقامة رابطة للتجارة الحرة بشمال 
الأطلسي أو وضع اتفاقية لشمال الأطلسي يمكن ربطها بأي (تكتل تجاري) 
تقيمه أمريكا في نصف الكرة الغربي». 7 

ولم يسهب كيسنجر في شرح فكرته أو التعليق عما إذا كان يرى أن عضوية 
الرابطة المقترحة ستقوم على أساس العضوية في حلف شمال 0 
منظمة العفو الدولية 
تطالب البحرين بوقف أعمال القتل والتعذيب 

الأعلدك تفده العفو الدولية أنها أحخصت أسماء أكثر من ٠‏ ٠اشخص‏ 
اعتقلوا في البحرين منذ بداية الاحتجاجات وطالبت السلطات البحرانية بوقف 
2 - والتعذيب والاعتقال من دون محاكمات والسماح لمندوبيها بزيارة 
وقالت المنظمة في بيان لها صدر في لندن في الثلاثين من آذار الماضي أن 
أعمال «القتل والتعذيب والاعتقال من دون محاكمة تتواصل في البحرين التي 
تحاول حكومتها سحق المتظاهرين المطالبين بإحياء المجلس الوطني وباحترام 
بنود دستور 141 وأضافت أن «سبعة مدنيين على الأقل قتلوا في الأشهر 
الأربعة الأخيرة وأصيب كثيرون بجروح بعدما استخدمت قوات وزارة الداخلية 
اللكرء الكنه والر امن المطاطي إضافة إلى قنايل الغاز المسيل للدموع: وقد 
قتل شرطيان أيضاً منذ كانون الأول». ومارست الإيذاء والدرهيب في حق 
الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفى البحرين الدولي الخاص؛ ومنعت قوات 
الشرطة سيارة إسعاف من نقل جرحى أصيبوا في السنابس (غرب المنامة) في 
١١‏ كانون الأول وقد توفي اثنان من هؤلاء الجرحى لاحقاً بسبب خطورة 
إصابتيهما وهما هاني حسن الوسطي وهاني عباس خميس». 0 

. وأوضحت المنظمة أنها حصلت على معلوماتها من عدد كبير من المصادر 
وقابلت شهوداً ومشاركين في الاحتجاجات, كذلك تولى خبراء فحص الكثير من 
الأشسخاص الذين جرحوا في التظاهرات وحصلت على تقارير طبية عن 
إصاباتهم, وأسارت إلى أن «معتقلاً واحداً على الآقل هو حسين قمير توفي 
ثناء الاعتقال نتيجة التعذيب» الذي يشمل «الضرب المبرح والتعليق من 

الأطراف مدة طويلة وأحياناً الامتهان الجنسي». 1 
0 ا حصلت على وامتعياء أكثر من ٠7٠١‏ اعتقلوا منذ كانون الأول 
الماضي, إلا أن عدد المعتقلين يفوق ذلك بكثير (...) وأن معظم الاعتقالات جرت 
في الأحياء ذات الغالبية الشيعية, وأن الغالبية العظمى من المعتقلين محتجزون 
في سجني القلعة وجو من غير أن توجه إليهم أي تهمة (...) وهم معزولون لا 
يسمح لهم بالاتصال بأسرهم ولا بمحامين أو أطباء». 

ودعت المنظمة الحكومة البحرانية إلى السماح لمندوبيها بزيارة البحرين «إذا 
لم يكن لديها ما تخفيه. وبحضور المحاكمات» وطلبت تأمين محاكمات عادلة 
وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وإعطاء الأوامر لقوى الامن بعدم استخدام الأسلحة 
«إلا في حالات الضرورة القصوى للحفاظ على حيات 
لت 11 افد السلطات الشيخ عبد الأمير الجمري بعدما فرضت 
م والشيخ هو أحد الرموز المهمة في حركة 


لمعم 


ع كت 


5 


البحرين : والسؤال السياسى 
الأزمة السياسية. .الاجتماعية في البحرين مرشحة 
للتصاعد. إذ لا زالت آذان السلطة موصدة أمام مطالب 
الشارع الذي بدأ تحركه منذ نوفمبر 1944 . المطالبة 
الأساسية للمعارضة البحرينية العريّضة هو تطبيق 
الدستور وإحترام مبادئه. ما لا يمكن فهمه هو ذلك التهرب 
الكبير من قيل الحكومة في معالجة أسس المشكلة, 
ومواجهة التغييرات الجذرية في الوعي الجماهيري 
بشجاعة وإقدام. وما لا يمكن قبوله هو محاولة الحكومة 
تغيير شكل السؤال البحريني الراهن. فالسؤال الآن سؤال 
تتا وكيني كتفي تحكم التردن واي الطلوة اوفق 
سؤال قائم في كل بقعة من بقاع الوطن العربي 
والإسلامي. وخروجه إلى السطح هنا أو هناك لا يعني 
غيابه عن البقاع التي لازال فيها مقموعاً تحت السطح. 
للبحرين وشعبها إمتياز ريادي في طرح هذا السؤال 
وبقوة. إذ أن السكون الضارب أطنابه على بقاع واسعة 
في بلادنا لا مبرر له. والدكتاتورية المتراخية فوق ذلك 
السكون ليست أمراً عادياً وطبيعياً. وليس التمرد عليها 
سوى إتساق مع منطق الأشياء والمبادئ التي يهواها 
البشرء بل وغير البشر أيضاً. 2 
محاولة تغيير شكل السؤال السياسي في البحرين من 
جديد بمضامين طائفية أو إجتماعية أو عرقية أو 
إقتصادية هي هروب النعامة لأسفل, ومحاولة لدفن 
الرؤوس في الرمال. 
في المقابل, على المعارضة البحرينية أن تدرك أن 
السك د كد الآن في عزل الشارع السني عن حركة 
الإحتجاجات الواسعة لأسباب يتعلق جزء منها بالمعارضة 
نفسهاء وذلك بغية تحويل السؤال إلى سؤال طائفي 
مذهبي. على المعارضة أن تطرح برنامجاً سياسياً واضحاً 
فيه كثير من الطمآنينة والضمانات لتكوين المجتمع 
البحريني بان صفوقه سوف تتساوى أمام دستور معلن. 
00 أن تدرك أن قوة التاريخ وسطوته. 
1 الحقائق السياسية على الأرض تصدم كل الأحلام 
الوردية. وتجابه الشتعارات الجميلة والسنوات الطيية. 
مواجهة السؤال السياسي المقموع من السلطة, لا 
تكون إلا ببرنامج سياسي تتوافق عليه الأغلبية الوطنية. 
ويطمح لآن يشكل أرضية مشتركة تحدد الواجبات 
والحقوق. برنامج مليء بالوضوح وتغيب عنه التمنيات. 
مراقت 


- ايار ( مايو ) ٠56١م‏ 


السلطة .. تعفي الصهاينة من المسؤولية وتتهم 'حماس' بالتواطؤ مع العدو !! 


ما من شك في أن الانفجار المهول الذي هر 
حي الشيخ رضوان في قطاع غزةء. عصر 
الأحد الموافق ؟ نيسان/إبريل. واستهدف 
بشكل واضح اغتيال كمال كحيل أحد أبرز مطاردي 
كتائب القسام, في قطاع غزة, وآخرين من رفاقه. 
كانوا يختيئون في منزل مكون من ثلائة طوابق في 
الحي المكتظ بالسكان وسط غزة, ما من شك أن هذا 
الانقجار. قد أعلن تداعي حالة الهدنة أو التعايش 
الحذر بين سلطة الحكم الذاتي. وحركة "حماس". 
ودخلت بعده الأوضاع في قطاع غزة, بفعل التطورات 
المتلاحقة مرحلة حإسمة, أسفرت وستفضي حتماً 
إلى العديد من التغيرات باتجاهات عديدة: 
لم يكن مستبعداً منذ البداية أن يكون الانفجار, 
عبارة عن حادث اغتيال مدبر, تم خلالها زرع لغم ذو 
مفعول هائل, بعد أن تلقت الاستخبارات الاسرائيلية 
(الشين بيت) معلومات أكدت وجود كحيل ومجموعة 
من رفاقه في هذا البيت؛ ولم تتردد كتائب القسام في 
الإعلان عن كون الانفجار مجزرة مدبرة وذلك عندما 
اتهمت صراحة في بيان لها عقب ساعات من الانفجار 
كل من الشين بيت والسلطة بالاشتراك في تدبير هذه 
المجزرة؛ التي استشهد خلالها أربعة شهداء بينهم 
الشهيد كمال كحيلء والشهيد حاتم حسان؛ والشهيد 
جهاد الدعس والطقل بلال الدعس. 
سلطة الحكم الذاتي من جانبهاء وكإجراء 
احترازي خشية تعرضها لهذا الاتهام أو الانتقادات 
باختراق أمن الحكم الذاتي وتكرار جرائم من قبيل 
جريمة اغتيال هاني عابد, بدت على أتم الاستعداد 
لرواية تفاصيل مختلفة تماماً عما جاء في بيان 
كتائب القسام, ولم تكتف بذلك وإنما عمدت إلى 
التلفيق والمبالغة: فيما انخرطت في بعض الاجراءات 
المتهورة, الأمر الذي شكك في رواية السلطة منذ 
اللحظات الأولى؛ التي تبرعت بدورها إلى الإعلان 
بعد أقل من ساعة من ار أن الانفجار كان نتيجة 
انفجار عبوة ناسفة كان كحيل ورفاقه يعدونها 
للاستخدام في عملية ضد الاحتلال الاسرائيليء 
والغريب آن السلطة أعلنت من فورها أيضاً أن كحيل 
موجود بين شهداء الانفجار, علما بآن أشلاء الشهداء 
تنائرت بفعل قوة الانفجار الهائلة إلى مسافة تزيد 
عن ٠٠١‏ مترء واعتمدت السلطة في روايتها لحادث 
الانفجار على الادعاء بالعثور على عبوات متقجرة 
و(١19)‏ قنبلة, ومواد تستخدم في عمليات التفجيرء 
مثل الزئبق وماء الآكسجينء بالاضافة إلى وجود 
أسلحة مكتوب عليهاء أنها من صنع أسدود, كما قالت 


المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير عام عمليات الدفاع 
المدني شكك في رواية الشرطة الفلسطينية للحادثء 
إذ نفى العثور على 1٠١‏ قنبلة أو أية صوارخ؛ كما 
أن يكون قد تم العثور على عبوات بها مادة 
الزئبق: فيما أكد أن وجود مواد مثل ماء الاكسجين 
الذي يستخدم في صباغة الشعر أو الدهان لا تشكل 
أي خطر حقيقي طاما بقيت هذه المواد معزولة وغير 
مختلطة بمواد أخرىء وهو ما أكدته حركة "حماس 
في بيان لها صادر بتاريخ 45/4/0: بان السوائل 
كانت موجودة هي سوائل عادية تستخدم لحفظ 
الخشب وأعمال النجارة ورش ودهان الموبيليات: وقد 
كان صاحب المنزل الذي يعمل نجاراً يضعها بشكل 
عادي فوق سطح منزله, أما العبوات التي ادعت 
السلطة تفكيكها فلم تكن سوى حشوات صغيرة غير 
معدة للتفجير. وقد وضع تناقض رواية الدفاع 
المدني مع رواية الشرطة: أكبر علامات الاستقهام 
حول مدى صدق ادعاءات الشرطة حول أسباب 
الحادث. هذه العلامات التي بدأت بالتكاثر شيئَاً 
فشيئاً وذلك عندما عمدت السلطة إلى اعتقال نضال 
دبابش وهو عضو في كتائب القسام جرح خلال 
الانفجار وتم اختطافه من المستشفى إلى جهة غير 
معلومة, ولم يتم الكشف عن مكانه حتى الآ فيما 
ادعت السلطة في بادئ الأمر أنه قتل في الاتفجار ثم 
عادت لتقول أنه موجود لديهاء ثم ادعت مجدداً أنه 
هرب, ولجات الشرطة كذلك إلى إجراء استفزازي لم 
يسبق له مشيل عندما دفنت جثث الشهداء دون 
السماح لأهاليهم بتشييعهم ودون علم أحد؛ وقد 
وردت مثل هذه الشكوك صراحة في بيان صادر عن 
وزارة الإعلام, السلطة بتاريخ 45/1/0 قالت فيه 
,..والفاعل إن لم يكن خطا فنياً ذاتياًء فهو الاجهزة 
الاسرائيلية»! 
وفيما يتعلق بتعاون السلطة مع أجهزة 
المخابيرات الاسرائيلية في تدبير الانفجار, فإن هناك 
رد جملة من الدلائل تدعم وجود مثل هذا التعاون» 
إضافة إلى كونه احتمال قائم أساساًء يسبب 
الضغوط الشديدة التي يتعرض لها عرفات من الكيان 
الصهيوني والولايات الملتحدة ووجود مصلحة 
مشتركة لعرفات ورابين بضرب حركة "حماس". حيث 
الصهاينة بأن لديه من القوة 
المزيد من الصلاحيات وما 
الشق الثاني من اتفاق 
ذ شعبيته المتدهورة» 
ابات عام (1995). أما 


يريد عرفات اقناع 
والنقوذ ما يجعله يستحق 
يستوجب ضرورة تنفيذ 
أوسلو, فيما يريد رابين اذ 
وتعزيز فرص فوزه في 

عن الدلائل فتتلخص فيما يلي: 


# أحمد عبد العزيز 


الشهيد البطل كمال كحيل 


)١(‏ التساؤل الذي لازال قائماً حول الدور الذي 
العبته أجهزة استخبارات وأمن سلطة الحكم الذاتي» 
في تقديم المعلومات لأجهزة الآمن الصهيونية, حول 
مكان وجود عناصر "حماس”» والجندي الاسرائيلي 


الماضي, وهو الدور الذي 
وكلينتون رغم أنه مازال غير 
(؟) لقد كان الشهيد كماا 

لأجهزة الحكم الذاتي الأمنية بتكليف من أجهزة 
العدو. وبدعوى مشاركته في الدفاع عن جماهير 
المصلين في الأحداث التي أعقبت مذيحة فمسجد 
فلسطين التي ارتكبتها هذه الأاجهزة بحق أبناء 
الشعب العام الماضي: بل إن اسم الشهيد قد ورد على 
لسان العميد يوسف نصر في معرض التهديد 


السلطة بآنها عشرت على صواريخ لم تنفجر. لكن 
ا ا لل ير 


فلسطين امسلمة * - أيار ( مايو ) 558١م‏ 


والوعيد. وقد تم الاغارة على مخبأ الشهيد أكثر من 
مرة من قبل أجهزة السلطة الأمنية؛ كان آخرها قبل 
يومين من الحادث أي يوم الخميس ١‏ مارس 21988 
وأن عدة محاولات جرت لاعتقاله واغتياله؛ وأن 
نشاطاً ملحوظاً تم تسجيله في مجال تعقب حركاته 
وجمع المعلومات عنه. 
() جاء الانفجار بعد أيام قلائل من تعهد عرفات 
في لقاء صحفي بسحق المتطرفين المعارضين لعملية 
السلام في غزة؛ الأمر الذي حدا بحركة "حماس" في 
بيان لها إلى استنكار موقفه وتنبيهه إلى مغبة 
الاستجابة للضغوط الصهيونية التي كان آخرها 
تصريح بيريز الذي ربط فيه تسليم الضفة لعرفات 
بقدرته على 'حفظ الأمن” في غزة وأريحا 
(4؛) من المؤكد أن أجهزة الاستخبارات 
الصهيونية وأجهزة الأمن في سلطة الحكم الذاتي 
الهزيل على علم مسبق بالمكان الذي كان يختبئ فيه 
الشهيد كمال كحيل في حي الشيخ رضوانء وأنها 
استطاعت الوصول إلى طرف خيط يقود إلى معرفة 
المكان» حيث أكد المحامي صالح محاميد (من سكان 
الأراضي المحتلة عام 1448) - محامي المعتقل 
الفلسطيني وسام فرحات الذي تم اعتقاله على خلفية 
حافلة بئر السبع - أن قرحات اعترف خلال تحقيقات 
العدو معه قبل حوالي أسبوعين بأنه التقى مع 
الشهيد كمال كحيل في المتزل الذي كان يختبئ فيه 
في حي الشسيخ رضوان. ومن ثم تم ابلاغ الاجهزة 
الأمنية في سلطة عرفات بهذه المعلومات والشروع في 
تنفيذ مخطط الاغتيال عبر اللجنة الأمنية الصهيونية 
- العرفاتية المشتركة. 
(5) جاءت تعليقات الصحف الاسرائيلية خلال 


محمد ابن الشهيد كمال كحيل في الجنازة الرمزية لتشييع والده وإخوانه الشهد 


الآيام التي أعقبت الانفجار. واضحة في تبني الشين 
مث العا قالت يديعوت آحرنوت بتاريخ 
4/7 أن وحدات الشين بيت نجحت في تصفية 
المطلوب الآول في قطاع غزة. وقالت صحيفة دافار 
الصهيونية يوم 4/4 أن اغتيال كحيل كان عملاً مدبراً 
وكميناً معد بشكل مسبقء وأضافت بعد ذلك بيوم أن 
اغتيال الشهيد كحيل يعد انجازاً أولياً كبيراً لرئيس 

واستنادا إلى ما سبق؛ فإن عملية اغتيال الشهيد 
كحيل؛ تعتبر واحدة من أحداث الحرب الدائرة 


والمتصاعدة في الآونة الأخيرة بين كتائب القسام من 
جهة وأجهزة الاستخبارات الصهيونية؛ ووحداتها 
الخاصة المعروفة بالمستعربين أو أشمشون ودبديان 
من جهة ثانية, وتقول مصادر صهيونية أن اغتبال 
كحيلء ربما كان الانجاز الذي بدا رئيس الشين بيت 
الجديد بحاجة ماسة له. لاثبات جدارته, ولضَنان 
تاييد رابين للتعديلات التي أجراها بعزل بعض 
رؤساء الاقسام وتعيين آخرين بدلاً منهم؛ ويذكرآن 
را الشين بيت الجديد - الذي جرت العادة الا 
يكشف عن اسمه إلا بعد تقاعده أو إقالته كان قد أعلن 


الود نزل على رأس رابين والشين بيت كالصاعقة 


| "حماس" والجهاد الإسلامى .. تنتقمان إعسرعة ماهلة لمجزرة الشيخ رضوان 


|_ مستفستل ٠١‏ من الصسحساينة وجسرج . 


بسرعة لم يتوقعها أحد داخل الكيان 
الصهيوني؛ وسلطة الحكم الذاتي على حد سواء, 
نفذت حركتا الجهاد الإسلامي وآحماس”, عمليتان 
استشهاديتان في قطاع غزة, ظهر يوم الأحد 
الموافق 4 نيسان /ابريل» فصلت بينهما حوالي 
ساعة واحدة فقط, العملية الاستشهادية الأولى, 
نفذها استشهادي من الجهاد الإسلامي, هو 
الشهيد خالد محمد الخطيب (7؟ عاماً) من مخيم 
النصيرات في قطاع غزة, عندما اصطدم بسيارته 
المفخخة, بمتفجرات قدرت زنتها ب ٠١‏ كفم 
بحافلة للجنود على مقربة من مستوطنة كفار 
داروم في قطاع غزة؛ وقد انطلق الشهيد الخطيد 
الذي كان يعمل نجارأبسيارته من على بعد 7٠١‏ 
متر من الحافلة تقريباً. من أحد الحقول المجاورة, 
بعد أن كتب بعض الشعارات بالعبرية على 


/' جنود وجرح حوالي 45 
ين آخرين من الجرحى في 


«أن الهجوم الاستشهادي 


3 


ارين ملع الجن 
يعن مسعظسهم من الحضود 
السيارة بهدف تضليل دوريات الاحتلال وقد 
أسفر الانفجار الضخم الذي تبع الاصطدام 
بالشاحنة, عن مقتل 3 
آخرين» فيما توفي 
وقت لاحقء بسبب جراحهم الخطيرة جداً وقد 
تبنت حركة الجهاد الإسلامي العملية فوراً وقالت 
في بيان لاحق صدر باسم القوى الاسلامية 
المجاهدة التابعة لها 7 

ناي ضمن سلسلة 8 ة والن 
أتي ضه العمليات البطولية والنوعية 
التي تنفذ ها خلايا الجهاد الإسلامي المسلحة رداً 
على استشهاد واغتيال بعض أبناء الشعى 
الفلسطيني في قطاع غزة, وهدية إلى أروا 
شهداء مجزرة الشيخ رضوان 'المجرمة, شهداء 
كتائب القسام الشهيد البطل كمال كحيل ورفاقه, 
وكذلك ردأ على الغارات الصهيونية الوحشية 


على جنوب لبنان» 

أما عملية الرد الثانية, فقد نفذها الشهيد 
عماد أبو آمونة, العضو في كتائب القسام, وهو 
من سكان الشجاعية في قطاع غزة ويبلغ من 
العمر (24 عاماً), وقد نفذ عمليته بسيارة مفخخة 
أيضاء فجرها في قافلة من دوريات الاحتلال 
الصهيوني في مفترق نتساريم بعد ساعة واحدة 
من عملية كفار داروم, وقد أسفرت العملية عن 
مقتل أحد الصهاينة وجرح ٠١‏ آخرين, وقالت 
كتائب القسام في البيان الذي أصدرته في أعقاب 
العملية أن الهجوم الاستشهادي في نتساريم 
دأتي متزامناً مع العملية الجريئة التي نفذتها 
حركة الجهاد الإسلامي رد على تدخل الموساد 
الصهيوني في شؤون القطاع الداخلية وقتله 


للشسهيد هاني عابد والشهيد كمال كحيل 


أيار ( مايو ) كام 


- - ِ ست -- - -- 


من خلال تقارير عديدة أن هدف الشين بيت في 
المرحلة القادمة هو محارية النشاط المسلح للمعارضة 
الإسلامية الفلسطينية وتوجيه ضربات قاسية 
لعناصرها وأجهزتها العسكرية. خاصة بعد الفشل 
الامني المتكرر لهذا الجهازء عبر تصاعد العمليات 
الاستشهادية خلال الأشهر الستة الأخيرة. إلا أن 
أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية مازالت تعترف 
بصعوبة الحصول على معلومات تتيح الوصول إلى 
مخابئ وأساليب عمل المجاهدين في خلايا القسام 
التابعة ل حماس. وهنا تتصاعد الشكوك. من جديد 
حول ما إذا كانت سلطة الحكم الذاتي ويموجب 
الاتفاقات والبنود الأمنية قد دخلت طرفاً ثالثاً في 
حرب الاستخبارات بين الشين بيت وأحماس. يعمل 
لصالح الطرف الصهيوني بطبيعة الحال ؟! 

ويذكر أن أجهزة الشين بيت استغلت الانفجارء 
لترويج اشاعات مفادها أن يحيى عياش الملقب 
المهندس أو المطلوب رقم )١(‏ كان موجودا في المنزل 
الذي وقع فيه الانفجار وأنه قد يكون من بين 
الشهداء: إلا أن هذه المعلومات اتضح فيما بعد أنها 
لاتستند إلى معلومات وأدلة ثابتة رغم تبنيها بشكل 
واسع من قبل وسائل الإعلام.. وقد رد أحد زعماء 
حماس' في القطاع على هذه الشائعات بقوله.. نحن 
ننتظر من عياش دلائل من نوع آخر تشبت أنه لازال 
احياً 

جنازة رمزية.. ومهرجان تابين. . 

بحضور عشرات الآلاف 

في تظاهرة احتجاجية حاشدة: حضرها حوالي 
٠:‏ ألف من أبناء القطاع, شيعت جنازة رمزية 
الشهداء جريمة الاغتيال في حي الشيخ رضوان؛ بعد 


الشهيد مفيد حجاج الذي قتله جنود إسرائيليون بعد قتله 
والشهيد حاتم حستان؛ وأكدت كتائب القسام على 
أنه إذا كانت حكومة العدو الصهيوني تعتقد أنها 
تستطيع أن تحول قطاع غزة إلى حبل مشنقة من 
أجل قطع رأس حماس" والجهاد الإسلامي فإن 
هذا الكيان وحلفاؤه واهمون. 

إن حبل المشئقة سيطال رأس الجنود 
الصهاينة وقطعان المستوطنين قبل أن يمس آي 


اين 


أن قامت السلطة بدفن الشهداء دون علم أحد أو 
السماح لأهاليهم بوداعهم, الآمر الذي تحولت معه 
الجنازة الرمزية التي حملت خلالها النعوش فارغة, 
إلى تظاهرة عارمة ضد سلطة الحكم الذاتي» عبرت 
خلالها هتافات الجماهير وكلمات المشيعين: عن 
غضب وسخط جماهيري لا حدود لهما جراء إجراءات 
السلطة في أعقاب مجزرة الشيخ رضوانء وقد رددت 
الجماهير خلال هذه الجنازة الرمزية هتافات من 
قبيل.. 'الانتقام.. الانتقام.. يا كتائب القسام , لازم 
يعرف كل الناس.. مين رجالك يا حماس'.. وقد تحدث 
في الجنازة كل من الدكتور محمود الزهار والشسيخ 
أحمد بحرء حيث أكدا أن انفجار الشيخ رضوان هو 
حادث مدير, وانتقدا لجوء السلطة إلى دفن الشهداء 
واختطاف الجرحى واعتقال المجاهدين: وقال الشيخ 
بحر.. جئنا لنقول.. الجهاد خيارنا - إذا مات شهيد 
فهناك مائة ألف شهيد ينتظرون رغم أنف الصهاينة. 

وعصر يوم الأربعاء الموافق ه/45/4, احتشد 
حوالي ٠0٠‏ ألف فلسطيني بصورة مفاجئة, وبعد 
ساعتين فقط من موعد الإعلان عن مهرجان تأبين 
لشهداء الشيخ رضوانء ولم تسع 'حماس التي دعت 
إلى المهرجان للحصول على ترخيص من السلطة 
لإقامته. وقد رفعت خلال المهرجان الأعلام الفلسطينية 
والرايات الإسلامية الخضراء مزينة بكلمة التوحيد 
لا إله إلا الله محمد رسول الله" ووقف المواطنون على 
البنايات المرتفعة إضافة إلى مئات النساء. 

كما قدمت ثلاثة مصاحف من الحجم الكبير لآباء 
الشهداء الثلاثة وسط هتاف وهدير الجماهير 
بالتكبيرء وألقى شقيق الشهيد كمال كحيل كلمة ذوي 
الشهداء استعرض فيها مناقب الشهداء وثوابهم عند 


وقال البيان «أن 
هجمات هذا اليوم 
الأحد و/ك/ةققام 
والتي أدت إلى مقتل 
7 صهاينة وإصابة 
5 آخرين يتوجب 
على حكومة 
الصهاينة وسلطة 
الحكم الذاتي احترام 
أصول اللعبة وعدم 
المس بحركة "حماس 
والجهاد الإسلامي 
وفي حال تجاوز 
قواعد اللعبة داخل 


شاحنته قرب يم بالتحديد فإن 
هجماتنا جاهزة للتنقيذ وأهدافنا محددة والجزاء 
ن من جنس العمل». 
0 واضاف البيان «إننا ننصح المستوطنين 
بمغادرة قطاع غزة قبل أن يدفنوا في ترابها الذي 
يلعنهم ليل نهار.. فضرباتنا القادمة ستكون أقوى 
مما يتصورون.. احملوا أطفالكم ومتاعكم وعودوا 
من حيث جثتم. وعلى رئيس وزراء العدو ورئيس 
الشاباك الجديد أن يبتعد عن التفكير بأسلوب 


الله وأكد أن ابن الشهيد كمال وهو محمد الواققف 
على منصة الحفل وقد وضع على رأسه عصابة كتب 
عليها (لا إله إلا الله) ويحمل بندقية بلاستيكية 
سيسير على درب والده ويثار لوالده 

وخلال ذلك ظهر ثلاثة ملثمين تابعين لكتائب 
القسام وبدؤا بإطلاق زخات كثيفة من الرصاص 
تحية للشهداء ووصلوا بصعوبة إلى منصة الحفل 
وسط تدافع الجماهير عليهم, وألقى آحدهم كلمة قال 
فيها أن كتائب القسام تنعى بمزيد من الفخر 
والاعتزاز الشهيد البطل كمال كحيل والشهيد البطل 
حاتم حسان والشهيد الطفل بلال الدعس ونقسم 
بالله العظيم أننا سنثار لدماء شهدائنا الذين اغتيلوا 
في الحادث المدبر ونحن نعلم من وراء الحادث 
وسيكون مصيره مصير الكلاب وأطلقوا زخات من 
الرصاص. 

ثم ألقى المبعد العائد الشيخ أحمد نمر حمدان 
خطيب مسجد الرحمة بخان يونس كلمة تأبين 
للشهيد تساعل فيها ماذا بقي للكلام وقد نطق 
الرصاص وإي رصاص غير رصاص القسام» 
واستنكر منع السلطة الفلسطينية تسليم جثث 
الشهداء ودفنهاء وقال: «ألم يبق أحد سوى الجبالي 
لدفنك يا كمال؛ مما ألهب حماس الجماهير. وكان 
مسلحو "حماس" الثلاثة يحملون بنادق من نوع إم 
٠١‏ وكلاشينكوف وجاليلوء وتخلل الحفل فقرات من 
النشيد ؛ وفي ختام الحفل أعطى عناصر كتائب 
القسام مسدس الشهيد كمال كحيل لابنه وأخبروه أنه 
منذ اللحظة عضو في كتائب القسام وعليه أن يثأر 


الضرب 
داخل قطاع غزة لا لآننا عاجزون عن الضرب في 
داخل "إسرائيل".. فأنتم اخترتم المكان في الشيخ 
رضوان ونحن حددنا الزمان والمكان في كفار 
داروم ونتسار: , 
واستقبل أبناء قطاع غزة, عمليتي كفار داروم 
ونتساريم, بابتهاج لم يسبق له مثيل؛ وعزا 
البعض هذا الاستقبال إلى تراكم شعبية "حماس 
والجهاد الإسلامي وعمليات المجاهدين» في 
الوقت الذي تراجعت فيه شعبية سلطة الحكم 
الذاتي» وقال آخرون أن الرد الهستيري والعنيف 
من السلطة في أعقاب العمليات يعود في جز 
منه إلى استمرار مثل هذا الابتهاج والاحتفال 
الجماهيري بالعمليات الاستشهادية, فضلاً عن 
كون العمليتين قد حدثتا في قطاع غزة؛ الأمر 
الذي اعتبره عرفات تحدياً له ولسلطته. على 
الرغم من أنه لا يتعامل مع اختراقات الشين بيت 
للقطاع وأمنه بذات النفس أو الاسلوب بل على 
العكس يحاول المسارعة إلى نفي التهمة عن 
الاستخبارات بهدف تمرير هذه الاختراقات بدلاً 
من الاحتجاج عليهاء ولكن مثل هذا الاحتجاج لم 
يعد بيد عرفات الذي بات بقف بقدميه معأ في 


مريع رابين .18 


1 


طين المسلمة * - أيار ( هايو ) 158١م‏ 


عرفات يحسم أمره.. ويقق بقدميه معاً في مريع الاحتفال 


22 الذاتي» بحاجة 
واشنطنء لكي تكون ردود فعله على هذا 
النحو من الهستيرية وتعمد التصعيد, وذلك في أعقاب 
الرد السريع الذي حملته عمليتا "كفار داروم” و"نتساريم” 
الاستشهاديتين في قطاع غزة. فقد فهم عرفات الرسالة 
الواضحة والقوية التي أرادت كل من (حماس) والجهاد 
الإسلامي. توجيهها له وللسلطة بنفس القدر الذي وجهتا 
فيه الرسالة واضحة لرابين ولأن عرفات قد تعود منذ 
دخوله إلى قطاع غزة أن يفسّر العمليات البطولية أيا كانت 
وأينما كانت. ضد أهداف صهيونية, بآنها ترمي إلى 
اضعاف سلطته فإنه لم يكن ليسكت بطبيعة الحال على 
الرسالة القوية من 'حماس: والجهاد الإسلامي التي قالت 
له بكل وضوح, أن استهداف المجاهدين وملاحقتهم في 
قطاع غزة, وتسهيل أو تمرير عمليات اغتيالهم, 1 
- أي حماس والجهاد في ذات المكان الذي اخترته أنت 
والشين بيت وهذا ما جاء واضحاً في بيان كتائب القسام 
عقب عملية نتساريم الاستشهادية.. «.. أنتم اخترتم المكان 
في الشيخ رضوان ونحن حددنا المكان والزمان في كفار 
داروم ونتساريم» م 
أما عن ردود فعل السلطة الهستيرية: فقد تمثلت في 
حملات الاعتقال التعسفية: التي أثارت بفظاظتها 
ء القطاع, واعتبرت من قبل 
الأشرس منذ دخول السلطة. 
شملت هذه الحملات أكثر من 7٠١‏ من أبناء قطاع غزة. 
ولم تقتصر على رموز "حماس" والجهاد, وإنما طالت 
العديد من ذويهم إضافة إلى الصحفيين وأساتذة 
الجامعات؛ وقد تجاوزت هذه العمليات في عسفها وقمعها 
العديد من حملات المداهمة والاعتقال التي تشنها سلطات 
الاحتلال. 9 
عمليات اعتقال لم يسبق لها مثيل 
00 ففي واحدة من هذه المداهمات قام عدة مئات من 
أفراد شرطة الحكم الذاتي بمحاصرة متزل آل الصيفي 
الكائن في حي الزيتون بمدينة غزة وأطلقت آلاف العيارات 
النارية على المنزل من الداخل والخارج 
وقد بدأت العملية التي شارك فيها حوالي 2:٠‏ 
شرطي من أفراد وضباط الشرطة والبحرية ووحدات 
مكافحة الشغب المقنعين في حوالي الساعة الواحدة بعد 
نتصف ليلة الأحد الموافق ( 86/4/5)واستمرت حت 
الساعة الرابعة فجراً؛ أطلقت خلالها ما يزيد على خمسة 
آلاف طلقة من مختتف أنواع الاسلحة التي كانت 
بحوزتهم 


7 7ه 


أهاا 5 2 3 5 
أهالي غزة الغاضبون ينددون بجريمة حي الشيغ رضوان 


وقال المواطن نصر ال 
المنزل أنه وف 
يقارب من 


يفي "٠‏ عام وهو أحد 
الي الساعة الواحدة ليلاً 
. شرطي إلى منزلنا وحاصروه من جميع 
5 وكان جزء كبير منهم مقنعين وبدأوا بدق باب 
المنزل وبدأواينادوا بصوت عال على الموجودين في المنزل 
طالبين منهم تسليم أنفسهم حالاً وأضاف أننا اعتقدنا 
من أفراد الوحدات الخا 
يث حص عندما جاءوا وت 
طردهم وأضاف أنهم أصرًوا على أن يسلموا ال 1 
جميع من في البيت بالتكبير والتهليل ورشق الحجارة 
عليهم وما كان منهم إلا أن أطلقوا النار باتجاه المنزل 
واستدعوا قوات إضافية قدرت ب ٠٠‏ شرطي ومدني 
رت سيارة اطفائية وسيارة اسعاف وعدن 
كبير من السيارات العسكرية التابعة لهم وبدأوا جميعهم 
يطلقون النار باتجاد المنزل وجدرانه وأبوابه حتى أن ابواي 
المنزل بدت كالشبك من كثرة الرصاص الذي اخترقها 
وقاموا بقطع أسلاك الكهرباء وتدلت على الأرض وأضاف 
أحد شهود الغيان قوله وهو جا. ن الجهاز 
: جار لهم أنه سمع من الجها, 
الذي كان يحمله أحد الضباط أوامر تقول : أحضرو. 3 
ولو أدى الأمر إلى تدمير البيت وقد تحصن أهل 0 
المنزل وصعدوا إلى سطحه وأخذوا يقذفون 0 
الث طة ق . 1 
الشرطة بهسدف صدهم عن المنزل ولكن أراد الشرطة 
صعدوا على أسطع المنازل المجاورة وذكر شهود العيان 


من جيران المنزل أنهم شاهدوا فرقة من أفراد الشرطة 
توجهت إلى بيّارة مجاورة للمنزل وأ. 


ذوا يطلقون النار 
باتجاه المنطقة التي كان أفراد الشرطة الآخرين يتواجدون 
فيها وأخذوا يصيحون أن آل الصيفي وأحماس” ب 
علينا النار إنهم مسلحين وذكر الشهود لمراسلنا أن اطلاق 
النار كان من رجال الشرطة والاتفاق بينهم وأطلق عدد 
نهم النار باتجاه أرجل أفراد الشرطة وأصابوا ؛ منهم 
نقلوا بسيارة الاسعاف إلى المستشة 
وأضاف نصر قوله بعد ذلك صعّد شقيقي رمضان 
ووالدي العجوز الذي يبلغ من العمر 5/ عام إلى سطح 
المنزل وقال لهم اهدموا وسأنزل إليكم الآن لنتفاهم فرد 
عليه أحد الضباط بقوله لا داعي لأن تنزل لأننا سنقتحم 
عليكم المنزل وسنقتلكم بداخله وعندها ريطوا الباب 
بجنزير كان معهم وربطوه بسيارة الجيب الكربي وعندها 
جروا الباب بالقوة وقبل دخولهم أمرهم أحد الضباط 
بإظلاق النار أثناء الدخول وقال لهم بالحرف الواحد 
معه خزنة يفضيها في المنزل ودخلوا وهم يطلقون النار في 
جميع الاتجاهات وداخل الغرف وانبطح جميع من في 
البيت أرضاً وقاموا باعتقال 6 أفراد من البيت وهم : . ' 
3 - رمضبمان يوسف الصيفي (5 عام آب لثمانية 
أفراد) 0 ١‏ 
- أيوب يوسف الصيفي (0؛ عاماً اب لعشرة أفراد) 


- حسن الصيفي. 7١(‏ أب لثلاثة زفراد ) 
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- جهاد يوسف الصيفي ”© عام أب لثلاثة أفراد 
وأصيب والدهم يوسف عبد الهادي الصيفي بإغماء 
نقل على إثره إلى مستشفى المعمدان وقاموا بعدها 
باعتقاله ويبلغ من العمر 5 عام كما أصيبت والدتهم 
باغماء ونقلت إلى المستشفى وأصيب بالرصاص في يده 
جهاد الصيفي واعتدوا بالضرب على جميع الذين تم 
اعتقالهم إضافة إلى طفلين في العاشرة من عمرهم وهم 
يوسف الصيفي والطفل داوود وأذ 
تلفظوا بالفاظ نابية للنساء في المنزل واعتدوا غا 
منهن بالضرب. 
وأثناء وجودهم داخل المنزل عاثوا به ف 
محتوياته راساً على عقب والحقوا به أضراراً فادحة. 
واجروا عمليات تفتيش في جميع غرفه وكسروا كل ما 
وجدوه أمامهم من أثاث وقد استيقظ أهل الحي خلال هذه 
العملية التي لم يسبق لها مثيل بسبب أصوات التكبي 
داخل البيت المكون من طابقين وتسكنه سبع عائلات من آل 
الصيفي بينهم 4؟ طفل؛ وكذلك على أصوات الرصاص 
الكثيف. وقد أوهم رجال الشرطة أهالي الحي بأنهم جاموا 
لاعتقال رجال مافيا المخدرات والدعارة الموجودين في هذا 
المنزل» علماً بأن أل الصيفي معروقون بتعاطفهم مع حركة 
"حماس". وقد أثارت عملية الاعتقال سخط 
أهالي الحي حتى سمعت التكبيرات في 
الساجدء وقذف الناس رجال الشرطة 
بالحجارة لدى مغادرتهم المكان. 
وفي عملية مشابهة أخرى لعشرات 
عمليات المداهمة والاعتقال الهمجية للشرطة 
وأجهزة أمن السلطة؛ حيث أكد أصحاب منزل 
في حي الشجاعية من آل الجعبري أن قوات 
الأمن دخلت إلى البيت بشكل تعسفي حيث 
قاموا بكسر الباب الخارجي ودخلوا بدون 
إذن مما أدى إلى حالة من الفزع والخوف | 
الشديد لدى الأطفال والنساء من هول المشهد 
وكثافة اطلاق النار ومضى أحد أبتاءعائلة 
الجعبري يقول بأن قوات الأمن جاءت تطلب 
أحد آبناء العائلة وهو شاكر الجعبري 
والمعروف بانتمائه لحركة الجهاد الإسلامي 
ولم يكن عندها في المنزل فأخذوا إخوانه 
أحمد واسماعيل وزياد وإيهاب ولم يتوقف 
الحدث إلى هنا بل أصرّت قوات الأمن على مداهمة جميع 
البيوت وهنا يعقب المواطن حسن الجعبري وهو يعمل 
ضمن قوات حرس الحدود الفلسطيني أن قوات الأمن 
دخلت عليه غرفة نومه بعد أن قامت بكسر باب الغرفة 
وكان عندها نائم بلياسه العسكري حيث قاموا بالصراخ 
ليه واقتياده إلى مركز شرطة غزة وتم التحقيق معه وسط 
يل من الشتائم والسباب والتي لم يكن لهاما يبررها 
وتدخل في الحديث شقيقه عبد المنعم والمعروف بانتمائه 
لحركة فتح بأن قوات الأمن دخلت عليه الغرفة وهو نائم 
مما أفزع أطفاله وزوجته وإلى جانب ذلك قاموا بتكسير 
الأبواب في المنزل وأطقم النوم والزجاج وكل ما كان 
يصادفهم داخل الغرف وأكد أن هذه الأعمال ليست أعمال 
أناس شرفاء ممن ينتمون إلى فلسطين» وهم ليسوا عربا 
ولا توجد في قلوبهم رحمة وقد اقتادوه إلى مركز للشرطة 
وتم التحقيق معه وعندما علموا أنه من أنصار لحركة فتح 
أخلوا سبيله. 
وتحدث أحد المواطنين من عائلة العرعير بأن قوات 


اف أن 


ادا وة 


الجدران والاسطح المجاورة ودخلوا غرف النوم مباشرة 
والنساء والأطفال نيام وقاموا بتكسير الأبواب على من 
بداخلها دون رحمة رغم الأطفال والنساء وفزعهم, 
وكذلك قاموا باعتقال ظريف العرعير المعروفين بانتمائهما 
لحزكة الجهاد الإسلامي واقتادوهما بشكل تعسفي كما 
قال والدهم 

وعلى مدار آسبوع كامل ابتداء من الأحد //؟ وحتى 
السبت ١٠١/؛‏ واصلت قوات أمن السلطة حملاتها على 
هذه الشاكلة من القمع وال أن الناس في 
قطاع غزة اعتادوا خلال تلك الأيام: رؤية دوريات شرطة 
الحكم الذاتي وهي مستنفرة بشكل كامل وتحمل أسماء 
وقوائم المطلوبين. وتعتقل كل من تطاله يدهاء ولعل حوادث 
اعتقال الصحفيين العاملين في صحيفة الوطن الأسبوعية 
حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب واقتيدوا إلى سجن 
السلطة, في حين تعرض شقيق مدير وكالة رويتر في غزة 
طاهر شريتح لضرب مبرح؛ بعد آن حضر رجال الشرطة 
إلى منزل العائلة ولم يجدوا طاهر شريتح حيث حطموا 
المكان وضربوا شقيق طاهر شريتح لدرجة أن إدارة سجن 
سرايا غزة رفضت أن تتسلمه وحولته إلى المستشفى؛ كما 
اعتدي ويذات الاسلوب عل اد الافرنجي مراسل وكالة 


السيارة المفخخة التي انفجرت قرب مستوطنة كفار داروم 
"قدس برس" في القطاع. وداهمت الشرطة كذلك مكاتب 
جمعية الصلاح الإسلامية في دير البلح. حيث اقتحموا 
المكان ليلاً عبر تسلق جدار المنزل المجاور له؛ وقاموا بفتح 
الأبواب بالقوة وفتشوا المقر ويعثروا الأثاث وحطموا 
العديد منه واستولوا على أجهزة ال 
والهاتف وماكنية التصوير وجميع | 
إلخاصة با يتام ونشاطات الجمعية المختلفة إضافة إلى 
دفاتر الشيكات, وذكرت الجميعة أن مثل هذا العمل يعيق 
توزيع مستحقات أكثر من كن وأسرة محتاجة أ, 
أسرة شهيد أو معتقل وهو ما تقوم به الجمعية شهرياً 
العديد من المواطنين في غزة وفوا ما حدث خلال حملة 
السلطة بأنها أجواء رعب حقيقية 
شزع الاسلحة 
وإلى جنائب حملات الاعتقالات التي نالت رضا 
واستحسان الولايات المتحدة وحكومة رابين على الرغم من 
رابين لم يكتف بذلك عندما ققال. بأن على السلطة أن 
اد الإسلامي» نص 


ويعد هذه المدة ب اللاشخاص الذين يملكون ترخيصاً 
أن يحملوا مسدسات فقطء ويمنع حيازة المتفجرات أو 
الاسلحة الرشاشة 
حركتا "حماس والجهاد الإسلامي؛ رفضتا بدورهما 
هذا القرار. واعتبرتا تزع أسلحة المجاهدين خط أ. 
ينبغي عدم المقامرة من قبل السلطة بتجاوزه؛ 
محكمة أمن الدولة 
رقم جديد في معادلة السلطة القمعية 
التطور الأخطر عل ردود فعل سلطة ال 
الذاتي» والذي عكس بوضوح تأثير ضغوط تل أبيب 
وواشنطن على عرفات, وأشار إلى أن عرقات بات مكبلاً 
بهذه الضغوط والاشتراطات التي تدفعه إلى اتخاذ 
إجراءات حاسمة” ضضد “حماس” والجهاد الاسلامي: تمثل 
في شروع محكمة أمن الدولة العسكرية: التي شكلها 
عرفات في أعقاب العملية الاستشهادية في بيت ليدء في 
كانون ثاني اللاضيء في إصدار أحكام تعسفية ويعدد 
طويلة: على بغض عناصر الجهاد الإسلامي وتحماس', 
شبيهة إلى حد كبير بأحكام محاكم الاحتلال العسكرية, 
وذلك دون محاكمات تذكر حيث أصدرت المحكمة حتى 
ساعة كتابة هذه السطور. ستة أحكام» 
ثلاثة منها بحق مجاهدين في الجهاد 
الإسلامي هم سمير الجدي ١١(‏ عاماً): 
وعمر شلح (5؟ عاماً - مؤيد) » وعزيز 
شامي ١5(‏ عاماً) وثلاثة من حركة "حماس 
هما (رائد العطار - عامين). ومحمد ابى 
شعاله (َعَامين) ومحمد حسين الشمرى (/1 
أعوام): ويذكر أن السلطة كانت قد اعتقلت 
أغلب المحكومين في غنضون الشهرين 
الماضيين فقطه وقد كان واضحاً أن عرفات 
يسدد بذلك فناتورة لحساب رابين» وعلى 
الرغم من الانتقادات الشديدة لهذه المحكمة 
أساساً ولأحكامهاء إلا أن السلطة 
بتحويل ملقات العديد من المعتقلين لديها 
إلى هذه المحكمة؛ ومن بينهم عبد الله 
شامي زعيم الجهاد الإسلامي في غزة 
المعتقل منذ أكثر من ثلاثة أشهر في الوقت 
الذي لا تسمح فيه السلطة بزيارة أي من 
الذين تحال ملفاتهم إلى هذه المحكمة مهما طالت 
مدة الاعتقال بانتظار المحاكمة, والجدير بالذكر أن محكمة 
أمن الدولة العسكرية؛ تعتبر خطوة كبيرة باتجاه تعميم 
اس" والجهان الإسلامي, إلا 
آر ردود 


أجواء الصدام مع حركة 
أنها لا تخلٌ في ذات الوقت من جس النبض بان 
الفعل على الأحكام الصادرة وبالأخص فيما يتعلق بحركة 
اس مرَرهنا أعضاء "حماس بمدد لا تتجاؤز 
ال ٠‏ أعوام وعامين في أول الأمر في حين حكم أعضاء 
الجهاد ب ٠5‏ و 5؟ عاماً. وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً 
للشك أن عرفات يرغب في تجنب الصدام الشامل 
لاعتبارات مختلفة متصلة بطبيعة المواقف الصهيونية 
والوضع في قطاع غزة. وضاآلة شعبية السلطة: بل 
وشعورها بعدم القدرة على حسم الصراع لصالحها في 
حال اختارت الصدام الشاملء ولذا يبدو عرفات أكثر ميلاً 
نحو توجيه ضربات جراحية ومبرمجة ل "حماس" والجهاد 
الإسلامي بهدف إضعافهما والوفاء بالضغوط الصهيو: 
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توازنات تحكم العلاقة 
سين السلطة الفلسطينية والمعار ضة اذ سلامية 


أدت الاعتقالات الكبيرة التي قامت بها 
السلطة الفلسطينية في قطاع غزة 
5 عقب عمليتي كفار داروم ونيتساريم 
إلى تأزم جديد في العلاقة بين السلطة وحركتي 
حماس والجهاد الإسلامي مما يثير تساؤلات 
حول مستقيل العلاقة بين الطرفين في ضوء 
إتفاقية أوسلو التي كرست السلطة الفلسطينية 
كحامي حمى للأمن الصهيوني في مواجهة 
المعارضة الإسلامية التي تبدي إصراراً وتمسكاً 
بنهج مقاومة الاحتلال في منطقة الحكم الذاتي 
وخارجها! 1 
مجزرة غزة بداية التحول في العلاقة 
بين السلطة والقوى ال سلامية 
إذا تابعنا المنهج الذي تعاملت به السلطة 
الفلسطينية مع المعارضة الإسلامية منذ دخول 
عرفات إلى غزة في شهر تموز (يوليو) من العام 
الماضي, نجد أن هذه السلطة حرصت في بادئ 
الأمر على تثبيت أركانها في مواطىء القدم 
الجديد الذي حصلت عليه ولذلك سعى عرفات 
منذ البداية لمهادنة المعارضة الإسلامية بدعوتها 
للمشاركة في «بناء المجتمع الفلسطيني» 
وحرص على اللقاء والحوار مع قياداتها في 
محاولة منه لإقناعها بوقف أعمالها العسكرية 
ضد الاحتلال انطلاقاً من قطاع غزة وقد عرض 
عرفات على حماس المشاركة في السلطة 
الفلسطينية باربعة وزراء وهو نفس نصيب 
حركة فتح, ولكن هذا العرض قوبل بالرفض 
بسبب الموقف المعروف للحركة من اتفاق الحكم 
الذاتي» وحتى مع تنفيذ حركة حماس لعمليات 
اكتسكرقة ضد الصهاينة على حدود قطاع غزة 
وخارجه. وقيام سلطة عرفات باعتقال بعض 
كوادر الحركة إرضاءًٌ للصهاينة: إلا أن هذه 
الاعتقالات كانت رمزية إلى حد ما حتى لا يخسر 
عرفات شعرة معاوية التي يحتفظ بها مع 
المعارضة الإسلامية, ومع مرور الوقت وتزايد 
حدة الضغوط الصهيونية على عرفات وفشل 
الأخير في اقناع حركتي حماس والجهاد 
الإسلامي بالتخلي عن العمل المسلح؛ انطلاقاً 
من قطاع غ أت الاعتقالات في صفوف 
هاتين الحركتين تزداد شراسة خصوصاً بعد كل 


قلا ماجد إبراهيم 


مسجد / ت شرطة ن 
جد فلسطين الذي نفذت فيه شرطة الحكم الذاتي المجزرة الأولى 


عملية عسكرية تتم في قطاع غزة أو في الآرض 
المحتلة عام 1148 وقد كانت أبرز هذه الاعتقالات 
الحملة التي شنتها سلطة الحكم الذاتي ضد 
كوادر حركة حماس عقب إعلانها عن أسر 
الجندي الصهيوني ذ نحشون فاكسمانء ثم تتالت 
هذه الحملات عقب عمليات تل أبيى 
بالإضافة إلى الحملة الأخيرة بعلا 
دا نيت قد مثلت ه 
داروم ونيتساريم؛ وقد مثلت مجزرة غزة الت 
نفذتها قوات الشرطة الة لفت 1 
ي مسجد فلسطين تحولاً خطراً في تعامل 
السلطة مع المعارضة الإسلامية: إن أنها المرة 
الأولى التي تتجرأ فيها الشرطة الفلسطينية 
على إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين 
تحت حجة تعرضها للرشق بالحجارة 
02 د سام 
والزجاجات الفارغة أو إطلاق نار مزعوم من قبل 
د المتظاهرين؛ وفي اعتقادنا أن لجوء 
-- الفلسطينية إلى أسلوب المواجهة 
المسلحة مع المعارضة الإسلامية كان بمثابة 
بالون اختبار أول لردة فعل المعارضة والشعب 
الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ إجراءات أكثر شدة, 
وبالفعل فقد جاء انفجار حي الشيخ رضوان 
والذي تشير الدلائل إلى أنه كان مديراًء ليمثل 
تحولاً جديداً وخطيراً في أسلوب تعامل السلطة 


مع مقاتلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي 
وذلك بتدبير عمليات اغتيال منظمة لهم أو على 
الأقل إعطاء الضوء الأخضر للصهاينة للقيام | 
عمليات, ومن ثم التغطية على هذه الجريمة 

بإدعاء وقوع حادث تفجير عرضي! 
ويبدو أن السلطة الفلسطينية أرادت من 
خلال هذا الانفجار المدبر إيجاد ذريعة قوية 
لنزع سلاح حركتي حماس والجهاد الإسلامي 
تحت حجة أن هذا السلاح أصبح يضر بالشعب 
الفلسطيني نتيجة لسوء إستخدامه: وقد كانت 
عمليات كفار داروم ونيتساريم مبرراً كافياً 
للسلطة للبدء في هذه الحملة وشن حملة 
اعتقالات واسعة في صفوف الحركتين والبدء 
تإصدان أحكام جزائية بحق ناشطي الحركتين 
من قبل محكمة آمن الدولة المشكلة حديثاً. ولكن 
إلى أي حد تريد | السلطة الفلسطينية المضي 
قدماً في مواجهة حركتي حماس والجهاد 

الإسلامي؟ 1 

اعتبارات تحكم موقف 

/ السلطة من المعارضة 
3 هناك ثلاثة عوامل تحكم موقف السلطة 
الفلسطينية من المعارضة الإسلامية الأول: اتفاق 


بت تركو ك3 زد كور ولك و11 1 12 


فلسطين المسلمة " - يار ( مايو ) 1548م 


أوسلو الذي يركز على الدور الأمني للسلطة 
الفلسطينية واعتباره المقوم الأساسي لنجاحها, 
وربط المضي في الاتفاق وتمديده إلى الضفة 
بمدى يجاح السلطة في منع إتطلاق العمليكات 
العسكرية ضد الصهاينة من قطاع غزة. 
الثاني: طموحات وتطلعات عرفات 
الشخصية بتمديد سلطته إلى الضفة وتثبيت 
نفسه على الخارطة السياسية في مواجهة 
خصومه التقليديين: وكذلك استمرار قبوله 
المستوى الشعبي العام وعلى مستوى حركة 
فتح بشكل خاص. 
الثالث: نظرة الشعب الفلسطيني للاتفاق 
بعد مرور عدة أشهر على تطبيقه, وكذلك نظرته 
للسلطة وممارساتها وطبيعة تشكيلتها. 
فإذا كان اتفاق أوسلو يدفع بعرفات لتحجيم 
المجموعات الإسلامية المسلحة ومنعها من تنفيذ 
عمليات عسكرية ضد الكيان الصهيوني إنطلاقاً 
من قطاع غزة, فإن طموحات عرفات الشخصية 
الاتجد لها تحقيقاً من خلال الإستجابة الكاملة 
لضغوط الصهاينة؛ لآن عواقب ذلك قد تكون 
وخيمة على عرفات نفسه. هذا بالإضافة إلى 
تشكك عرفات في مدى التزام الصهاينة في 
تنفيذ اتفاق أوسلو حتى لو استجاب لطلباتهم 
بالكامل! ونتشير في هذا الصدد إلى مماطلة 
الصهاينة في إعادة نشر قواتهم في الضفة 
الغربية المحتلة تحت حجة عدم فعالية عرفات 
في ضبط الوضع الأمني في قطاع غزة, هذا في 
الوقت الذي يؤكد فيه الصهاينة أنفسهم أنه لا 
يمكن ضبط الأمور الأمنية في القطاع بشكل 
كامل, وأن سلطة عرفات لن تنجح فيما فشلوا 
هم أنفسهم فيه! أما سلطة الحكم الذاتي فلم 
تحقق إنجازات تذكر للشعب الفلسطيني نتيجة 
نكوص الدول المانحة عن وعودها بالدعم 
الاقتصادي وتوجيه معظم أموال الدعم التي 
وصلت حتى الآن لدعم جهاز الشرطي الذي 
أنشىء أساساً لقمع المعارضة؛ كما أن تركيبة 
هذه السلطة الفوقية واستئثار المقربين منها 
بالوظائف العامة والمكاسب المادية والمعنوية لا 
تؤهلها لاحتلال مكانة شعبية جيدة في أوساط 
الشعب الفلسطيني الذي بدأ يقارن بين 
ممارساتها القمعية وممارسات سلطات 
الاحتلال: أما جهاز الشرطة الفلسطينية» فإن 
قياداته لا تحظى بالاحترام والتقدير نتيجة 
لطبيعة الدور الذي تقوم به. هذا عوضا عن 
اختراق بعض قيادات الشرطة من قبل الأجهزة 
الأمنية الصهيونية. 
وهكذا فإن محصلة هذا العوامل الثلاثة 
ترجح عدم توجه عرفات لخوض معركة شاملة 
مع المعارضة الإسلامية, لأن هذه المواجهة 
ستكون ضد الشعب الفلسطيني الذي ما زال 
متشككاً من اتفاقية أوسلو ويؤيد العمليات 
العسكرية ضد الاحتلال الصهيوني. 


ولذا حي التصباع نيه للمكرة لتتدوت ودود 
الفعل القوية تجاه خطواته ضد حماس والجهاد 
الإسلامي من جهة: ولضمان اقناع الصهاينة 
بحجدوى هذه الإجراءات من جهة أخرىء. 
وبمقتضى هذه السياسة فإن الإجراءات القمعية 
وربما التتصفوية ضد الحركتين مرشحة 
للتصاعد مع مرور الوقت حتى تصبح هذه 
الإجراءات اعتيادية في مرحلة من المراحل. 

وفي موازاة التصدي للعمل العسكريء فإن 
عرفات يسير في خطين أساسيين لإضعاف 
المعارضة الإسلامية سياسياً وشعبياً وهما: 

-١‏ إعلامياً: بالإدعاء أن الإسلاميين يقفون 
ضد مصلحة الشعب الفلسطيني ويحاولون 
بعملياتهم وقف تقدم مسيرة التسوية وبذلك 
يفوتون على الشعب الفلسطيني فرصة التحرر 
من الاحتلال والتمتع بسلطة «وطنية» لأول مرة 
في تاريخ الشعب الفلسطيني. كما أنهم 
بعملياتهم يساهمون في تجويع الشعب 
الفلسطيني بسبب إجراءات الحصار الاقتصادي 
التي يمارسها الصهاينة عقب كل عملية. وفي 
هذا الصدد يحاول عرفات الإدعاء بأن حماس 
والجهاد الإسلامي يتلقيان الدعم اللامحدود من 
إيران بهدف إفشال مسيرة التسوية, كما أن 
حماس تتلقى الدعم السياسي من إحدى 
العواصم العربية (القصد هنا عمان) وذلك 
بهدف نزع الصفة الوطنية عن هاتين الحركتين. 

7- سياسياً: بمحاولة محاصرة التواجد 
السياسي والإعلامي لحركة حماس في الخارج 
وخصوصاً في بعض الدول العربية كما حصل 
مؤخراً في زيارة جميل الطريفي مستشار عرفات 
للأردن ومطالبته بوضع حد لتصريحات الناطق 
الرسمي للحركة والذي يتخذ من الأردن مقرأ له 
وكذلك بمحاولة الإدعاء بوجود تيارين في حركة 
حماس أحدهما معتدل يؤيد التفاهم مع السلطة 
-والآخر متطرف يؤيد استمرار العمل العسكري 
وإحراج السلطة. 

الحرب الأهلية مستبعدة.... ولكن! 

ومن الواضح أن استمرار عرفات في 
التصدي المتصاعد للقوى الإسلامية مرهون 
بعاملين أساسيين: 

الأول: مستوى وطبيعة رد فعل المعارضة 
والشعب الفلسطيني على هذه الإجراءات 
القمعية. 

الثاني: مدى تجاوب الصهاينة مع مطلب 
عرفات بتوسيع الحكم الذاتي وإعادة نشر قوات 
الاحتلال وتنظيم الانتخابات الفلسطينية. 

ونستطيع القول أن القوى الإسلامية من 
خلال استمرار مقاومتها للاحتلال والتزامها 
بتجنب الصدام مع السلطة الفلسطينية وقدرتها 
على ضبط تصرفات أفرادها وكوادرها قد 
أكسبها احترام الشارع الفلسطيني؛ وعلى عكس 
ما كان يتوقع بعض المراقبين من تراجع هذه 

القوى نتيجة لتقدم مشروع التسوية بتطبيقه 


على الأرضء فإن القوى الإسلامية حافظت على 
مكانتها في الشارع الفلسطيني وهو ما تشير 
إليه نتائج انتخابات الجامعة الإسلامية ونقاية 
التمريض بقطاع غزة والتي حققت فيهما 
حماس نجاحات ساحقة, وقد حافظت القوى 
الإسلامية على تاييد الجماهير لاستمرار 
عملياتها ضد الاحتلال حيث ساهم في ذلك عدة 
عوامل أبرزها فشل اتفاق أوسلو في تحقيق 
إنجازات للشعب الفلسطيني واستمرار 
ممارسات الصهاينة الإجرامية في قطاع غزة» 
وبهذا فإن حملة عرفات الإعلامية لم تنجح في 
فك التأبيد الشعبي للقوى الإسلامية ولا في 
إضعاف التيار الساحق المؤيد لاستمرار العمل 
العسكري ضد الصهاينة. إذ لم يقتنع الشعب 
الفلسطيني بأن عمليات حماس هي التي تعطل 
الاتفاقية أو تجوع الشعب الفلسطيني لأنهم ما 
زالوا يرون الممارسات الصهيونية القمعية في 
قطاع غزة سواءً بشكل مباشسر أو على أيدي 
السلطة الفلسطينية, وما يرونه هو تصلب 
صهيوني مع عرفات وعدم التزام الدول المائحة 
بما وعدت به, هذا عوضاً عن عدم قناعة فئة لا 
بأس بها من الشعب الفلسطيني باتفاق أوسلو 
بسبب تفريطه بالقدس والمستوطنات والسيادة 
وجعله السلطة الفلسطينية مجرد أداة في يد 
الاحتلال. 

ولا يبدو كذلك أن محاولات عرفات للربط بين 
القوى الإسلامية وإيران أو أية دولة أخرى 
تحظى باهتمام الشارع الفلسطيني الذي عاش 
مع هذه القوى طوال فترة الانتفاضة ولمس 
التضحيات التي قدمتها وما زالت تقدمها دقاعاً 
عن الشعب الفلسطيني. 

ومن جهة ثانية, فإن القوى الإسلامية لم 
تستخدم -حتى الآن- الورقة الشعبية بصورة 
فاعلة لردع عرفات عن الاستمرار في ممارساته 
القمعية, حيث بدا أن حماس هي التي لجأت إلى 
التهدئة عقب مجزرة غزة وحالت بهذا المسلك 
دون وقوع اضطرابات عنيفة بين الجماهير 
والشرطة الفلسطينية, ولكن إلى أي حد 
تستطيع هذه القوى تحمل ظلم السلطة؟ وهل 
تستطيع ضبط ردود الفعل الشعبية الغاضبة 
على ممارسات السلطة؟ 

هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة, ولكننا 
نرى أن احتمال نشوب الحرب الأهلية هو 
احتمال مستبعد نظراً لعدم رغبة أي طرف فيهاء 
ولكن السلطة إذا ما قررت الاستمرار في تضييق 
الخناق على المعارضة. فإن ذلك لن يردعها عن 
الاستمرار في مقاومتها للاحتلال, في الوقت 
الذي ستخسر فيه هذه السلطة ما تبقى لها من 
شعبية وريما تجد نفسها في مواجهة غضب 
جماهيري وردود فعل لا يعلم مداها إلا الله...1 


وعلى ما يبدو فإن عرفات قد اختار طريقة 
ال تطلس تس دسا ا 
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الحكم الذاتي 


شكلت عملية الشين بيت التي نفذت في 
حي رضوان ضد خلية من كوادر كتائب 
عز الدين القسام نقطة انعطاف خطير 
يواجه الحكم الذاتي. فاما أن يقف بحزم يدافع 
عن سلطته ضمن الحد الأدنى من السيادة فيتجه 
إل انان الأحدر ا الإو كناك و عقتف واعتكارة 
عدواناً عليه وبهذا كان سيحقق هدفين الأول 
المحافظة على الحد الآدنى من السيادة والهيبة, 
والثاني اشعار مواطني القطاع أن السلطة يمكن 
أن تقف إلى جانب حمايتهم من العدوان ولو قولاً 
إن لم يكن عمليا. 
أما الخيار الآخر, وهو الذي 
اختارته السلطة؛ فكان شن الهجوم 
السياسي على الضحية وتحميلها 


9 || 4 6 ف مسؤولية الانفجار, وتبرئة الشين 


ها منير شفيق 
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إن التشبث بالوضع 
الراهن وتحويله إلى 
غاية وعدم الاستعداد 
ِ للتخلر عنه ذ فسيقود, 
بالضرورة, ومهما 
حسنت النيات إلى 
قرارات كارثية 
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بيت تماماًء من الجريمة وعدم الشك 
فيه ولو ضمن الاحتمال الضعيف. 
والأنكى كان الانتقال إلى الهجوم 
ن حملات الاعتقال ضد مئات من 
نشطاء حماس وحركة الجهاد 
الإسلامي واتخاذ قرار حازم بتجريد الناس 
والمقاومة من الأسلحة. 
على أن من المهم, هناء ملاحظة المازق الذي 
يواجه سلطة الحكم الذاتي عند اتخاذها لآي 
قرارء الأمر الذي يكشف في التطبيق العمليء 
اتفاق أوسلوء وكل ما ترتب عليه. وما يمكن أن 
يترتب عليه. فالسلطة تواجه عند التقرير في أي 
قضية أحد خيارين الأول أن يأتي القرار وفقاً 
للرغبة الإسرائيلية وتوجهات الحكومة 
الإسرائيلية وهذا يعني بالضرورة, وفي مطلق 
الأحوال: قراراً معادياً للقضية الفلسطينية 
والشعب الفلسطيني والأمة العربية. وذلك 
ببساطة لأن الجعبة الإسرائيلية لا يمكن أن تحمل 
إلا تلك المعاداة: بل لا يمكن أن تحمل إلا فتنة 
وكارثة. : 
أما الخيار الثانى ف عدم الانتصيا 
للسياسات ا 0 0 
والمواجهة بالضرورة, فالقيادة الإسرائيلية لا 
تحمل في جعبتها والحالة تلك غير الضغوط على 
الطرف المعني حتى يتعلم الإذعان والطاعة, أو 
يدفع ثمناً وفقاً لمستوى التحدى. 
' لكن المعضلة أمام الاختيار الثابت فيما بين 
هذين الخيارين إنما تكمن بانتهاء العملدة 
السياسية أي انتهاء مسيرة اتفاق أوسلوء لإن 
التطابق والسياسات الإسرائيلية يؤدي إلى 
قطيعة كاملة مع الشعب الفلسطيني والوضع 
العربي عموماًء بما في ذلك غالبية حركة فتح؛ 
وحنى عدد من الأنظمة العربية التي وافقت على 
أوسلوء قناعة أو اضطراراً. لذلك هو طريق 
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مسدود بالضرورة:؛ ولا يفتح حتى لو نجحت, لا 
سمح الله. كل خطط اسكات صوت المقاومة 
الإسلامية, فالمازق هنا وجودي. وشمولي ول 
ينبع من مواقف سياسية أو خلافيات بين 
استراتيجيات, ذلك بأن الهدف الإسرائيلي الذى 
يحكم السياسات الإسرائيلية وفقاً لروح أوسلو 
كما يعبر عنها بيريز ورابين هو تحويل الحكم 
الذاتي إلى جيب عميل والنموذج انطوان لحد 
وجيبه. ومن ثم إن تصوير أن الإشكال نابع من 
وجود مقاومة إسلامية أو رفض لاتفاق أوسلو, 
إنما هو وقوع في الفخ الإسرائيلي الذي يريد أن 
يهيء ظروف تحقيق هذا الهدف من لاق 
العنان للفتنة الداخلية فلسطينياً - فلسطينياً 
أما خيار التعارض والسياسات الإسرائيلية 
ولو بالمحافظة على أدنى حد من الاستقلالة, 
ناهيك عن الوطنية. فسيدخل مسيرة اتفاق 
أوسلو في مأزق إن لم يكن في الطريق المسدود 
لآن المواجهة ستصيح مفتوحة فالقيادة 
الإسرائيلية لن تتخلى عن هدف فرض الإذعان 
والإلحاق على الحكم الذاتي؛ ومن ثم سينتقل من 
مازق إلى مأزق لا من ناحية تحقيق الحد الأدنى 
من الأهداف السياسية فحسب وإنما أيضاً من 
ناحية أسباب الحصول على المساعدات. فقد 
أصبحت هذه بدورها في خدمة الهدف 
الإسرائيلي المذكو, فالمعركة التي تفتح الآن ضد 
المقاومة الإسلامية في القطاع مطلوبة أمريكياً من 
أجل تدفق ذلك القدر اليسير الهزيل من 
المساعدات المالية, أي أن انجازها لا يتضمن ثمنأً 
مقابلاً بالانسحاب من الضفة الغربية أو تفكيك 
المستوطنات أو استنقاذ القدس, فقد أصبح 
الحكم الذاتي في وضع الذي يصارع من أجل 
بقاء المساعدات لإمساك الرمق بدلاً من أن يصارع 
من أجل الأهداف التي وضعها لنفسه وهي 
أهداف هبطت حتى عن سقف التنازلات العربية 
التي تضمنها القراران 547 و58 ورسائل 
الدعوة لمؤتمر مدريد. 
ولهذا حاول الحكم الذاتي حتى الآن أن يضع 
قدما في هذا الخيار وقدماً في ذاك من خلال 
سياسات مفككة غير متماسكة فبداً دوراناً 
عشوائيا في المكان قلا هو بالمستسلم كما يريد 
رابين ولا هو بالمقاوم حتى ضمن حدود الموقف 
العربي الرسمي. وكانت النتيجة تدهوراً 
للأوضاع السياسية والمعيشية والأمنية 
والنفسية والإنسانية تحت الحكم الذات ن 
الناس لأي أمل ضمن المعادلة الراهنة, والتوجه 
أكثر فأكثر نحو ألوان الاعتراض والمقاومة, وقد 
وصل الأفين إلى حد لم يعد الحكم الذاتي قادراً 
على أن تذكر انجازا واحداً تحقق بعد قيامه في 
القطاع وأريحاء ولولا تلك الإرهاصات المباركة من 


تحركات شعبية ورأي عام ومقاومة مسلحة لكان 
الوضع قد هبط إلى أسفل سافلين» أما من جهة 
أخرى فإن أسوأ ما راح ينجم عن الطريقة التي 
تدار يها السياسسات في الحكم الذاتي أن 
المسؤولية عن انسداد الطريق أمام مسار 
التسوية. وحتى عن مسار أوسلو نفسه. قد 
راحت تتوزع على عاتق المقاومة الإسلامية, 
أساساً وإلى حد أقل على عاتق السياسات 
الإسرائيلية بدلاً من أن توضع النقاط على 
الحروف فتحدد المسؤولية بالكامل على عاتق 
الحكومة الإسرائيلية ومن ورائها الإدارة 
الأمريكية. فيدلاً من أن تتجه سياسات السلطة 
إلى المصالحة مع الداخل بكل تلاوينه وتقدر دماء 
الذين يستشهدون من أجل استنقاذ القدس 
ومقاومة الاحتلال وتفكيك المستوطنات وتركز كل 
التركيز على فضح السياسات الإسرائيلية 
وتشجب استخدام أمريكا للمساعدات وسيلة 
لابتزاز التنازلات من سلطات الحكم الذاتيء بل 
لدفع الأمور إلى الفتنة والاقتتال الداخلي ومن ثم 
تحشد الرأي العام فلسطينياً وعربياً وإسلاميا 
وعالمياً ضد السياسات الإسرائيلية - الأمريكية 
في المنطقة عموماً وفي النطاق الفلسطيني 
خضوصاً. بدلاً من ذلك راحت تتجه للصدام مع 
القوى الإسلامية وتجريد الداخل من سلاحه 
وعناصر مقاومته وهي معركة. حتى لو نجحت لا 
سمح الله لن تحقق انجازاً واحداء ولو 
متواضعا. للقضية الفلسطينية أو الشعب 
الفلسطيني, لا بصورة مباشرة: ولا بصورة غير 
مباشرة؛ أنما هي معركة خاسرة في كل الأحوال. 
بكلمة أخرى أن الوضع الراهن الذي تواجهه 
قيادة الحكم الذاتي لم تواجهه قيادة فلسطينية 
من قبل؛ فقد وضعت نفسها في معادلة لا مخرج 
منها إلا إذا كانت على استعداد لإغلاق الموضوع 
الذي فتحه اتفاق أوسلو يرمته. والبدء 
باستراتيجية جديدة» ومواقع جديدة» ففي هذه 
الحالة يمكنها أن تأخذ القرار الأقل ضررا 
عند كل خيارء أما التشبث بالوضع الراهن 
وتحويله إلى غاية وعدم الاستعداد للتخلي عنه 
فسيقود. بالضرورة. ومهما حسنت النيات إلى 
قرارات كارثية, إن الورقة القوية الوحيدة التي 
بيد قيادة الحكم الذاتي هي بالاستعداد لاتخاذ 
قرار الانسحابء والأفضل قرار الاستعداد 
للمواجهة, ولكن قرار الانسحاب من طريق أوسلو 
كله يجب أن يكون ذا صدقية عالية حتى يكون 
ورقة قوية, وإذا لم تحقق شيئاً حين تستخدم 
بصدقية فالحكم الذاتي إلى نهاية مفجعة لآن من 
غير المعقول أن يكسب رابين وبيريز وكلنتون 
وكريستوفر الحسنيين في آن: إيهام 0 


يمضون في سياسات الحرب أي سياسات 
المحافظة على التفوق النووي والعسكري 
الإسرائيلي؛ وسياسات السيطرة على كل المواقع 
وَتَحكَرَيدَ الآخر من حفوفه وكقوفات تدرف كلا 
إدخاله في ديمع الفتنة والاقتتال الداخلي,» 
ولهذا فإنهم حريصون على ألا تفقد من أيديهم 
ورقة الإبهام بوجود سلام أو مشروع للسلام؛ 
وهو ما يمثله. بصورة خاصة. الحكم الذاتي ولو 
يصورة رمركة. 
طبعاً إن أخذ مثل هذا القرار التاريخي لم بعد 
يخطر على بال أهل الحكم الذاتي. وربما نظروا 
إلى مجرد طرحه كأنه مؤامرة عليهم ولكن مثل 
هذا القرار سيتخذه الشعب الفلسطيني: إن لم 
يكن قد اتخذه فعلاً من حيث توجهات الرأي العام 
وكيف أصبح الناس يرون الحالة والآوضاع. 
تبقى بضع خطرات أطلقتها مؤخراً تطورات 
الوضع في قطاع غزة وهي أن على أهل الحكم 
الذاتي عندما يوجهون اتهاماً للمقاومة الإسلامية 
أو يعالجون مشاكل وجود السلاح بأيدي الناس؛ 
أو وجود المتفجرات وسط السكان؛ أو عند اصدار 
الآحكام على المقاومينء أو عند الحديث عن أمن 
منطقة الحكم الذاتي وعدم تعريضها للضربات 
الانتقامية, أن يتذكروا ما كانت عليه مواقف فتح 
وفصائل المقاومة وم.ت.ف بل مواقفهم هم بالذات» 
أو أغلبهم, يوم كانوا يطالبون بفتح كل الجبهات 
العربية أمام الفدائيين» وما كانوا يردون به على 
ذين أثاروا إشكالية أمن بلدانهم وتجنب 
الانتقام الإسرائيلي وحتى الاحتلال والاجتياح» 
ويوم كانوا يدينون تجريد الناس من السلاح 
ويقولون لو كان السلاح بيد الناس لما دخل 
الجيش الإسرائيلي بكل تلك السهولة إلى القرى 
والمدن في حرب 1951., ثم عليهم أن يتذكروا بماذا 
كانوا يجيبون حين كانت تثار إشكالية وجود 
المتفجرات بين السكان الآمنين. 
أحسب أن على من ينفذ سياسات الحكم 
الذاتي أو يؤيدها ضد حماس وحركة الجهاد 
الإسلامي أن يمحو ذاكرته تماماًء أو أن يدين 
ماضيه كله. ويتحمل مسؤولية كل ما حدث بسبب 
سسداساته عندما كان فدائياً ومقاوماً. فالصور 
إيانها تتكرر بالتسبة إلى الفدائي والمجاهد 
والمقاوم, كما بالتسبة إلى صاحب السلطة 
والمحقق والنائب العام والقاضي والأحكام...! 
ولكن إذا كانت صورة الآخير في السابق تعبر عن 
مأاساة وتجد تفسيرها في القطرية والتجزئة 
العربية فبأي شيء تجد الصورة تفسيرها حتى 
تنتقل إلى الساحة الفلسطينية ويصيح الذي 
تل موقع السلطة أو التحقيق والقضاء 
فلسطينياً. ويفعلها وهو بلا دولة ولا سيادة ولا 
حدودء ولا مستقبل! .ا 
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إن على من ينفذ 
سياسات الحكم الذاتي 
أو يؤيدها ضد حماس 
وحركة الجهاد 
الإسلامي أن يمحو 
ذاكرته تماماء أو أن 
ويتحمل مسؤولية كل 
ما حدث سبب 
سياساته عندما كان 
فدائياً ومقاوماء 
فالصور أياها تتكرر 
بالنسبة إلى الفدائي 
والمجاهد والمقاوم, كما 
بالنسبة إلى صاحب 
السلطة والمحقق 
والنائب العام والقاضي 
والآحكام...! 
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بين المضمون الأمنيى والسياسى 


مسؤولون إسرائيليون 


رئيس الوزراء الصهيوني اسحاق 


رابين يجهد نفسه هذه الأيام للخروج 
من المازق الذي صنعته له المقاومة 
الاستشهادية , فقد ظهر واضحاً أن ثمة أكثر من 
تفكير يسيطر على عقل الحكومة الاسرائيلية, في 
محاولاتها لاحتواء الانعكاسات السلبية, 
للعمليات الجهادية, على الأمن والوضع الداخلي 
الاسرائيلي. 
إلا أنه لايبدو واضحاً ما إذا كانت الحكومة 
قد حسمت أمرها باتجاه خيار معين من بين 
مجموع الخيارات المتعددة التي تفكر فيها. والتي 
تتوزع بين الأخذ بخيار مضاعفة الاجراءات 
الأمنية التقليدية التي درجت على اتخاذها 
المؤأسسة الا الإسرائيلية طيلة الفترة 
الماضية. أو محاولة الاختيار بين خطة «الفصل 
بين السكان» التي يطرحها وزير الشرطة 
الاسرائيلي موشيه شاحالء أو خطة «إعادة 
الانتشار» التي يحبذها قادة عسكريون في 
الجيش الاسرائيلي. كخيار أقل تكلفة وأكثر 
نجاعة لمواجهة أعمال المقاومة. ولعل حسم القرار 
باتجاه الأخذ بأي من الخيارات السابقة, ليس 
أمراً سهلاً, ؛ على الأقل ضمن الظروف والمعطيات 
الراهنة. حيث استمرار العمليات العسكرية, 
وعدم قدرة المفاوضات على تحديد مساراتها 
المستقبلية إزاء العديد من الموضوعات المطروحة 
على بساط البحث بين الطرفين الاسرائيلي 


: الخطة لن توقف " أعمال الإإرهاب ' 


قلا فرج شلهوب 
0 ج شلهوب 


خطة الفصل تفكير قديم 
الاعتقاد بأن طرح موضوع الفصل بين 
الشكان, الذي بات يستآثر بالتفكير 0 


صاحب الاقتراح, 0 فكرة الفصل 
نفسها على رئيس الوزراء اسحاق رابين قبل 
نحو عام ونصفء إلا أن الموضوع لم يلق تجاوباً 
في حينه؛ لعدة اعتبارات اقتنع بها رابين, ودعته 
إلى تفضيل فكرة 'إعادة الانتشار" في المناطق, 
ومضاعفة تحصين المستوطنات: كحل أكثر قبولاً 
للجمهور الاسرائيليء الذي يميل إلى تحقيق 
تسوية سياسية مع الفلسطينيين, تبقي السيطرة 
الاسرائيلية على الضفة | وهو الأمر الذي 
يوفره اقتراح إعادة الانتشار. فيما يصعر 
يطرة في ظل خطة '| 

التي يمكن أن تؤدي مع الزم إلى جاو فصل 
عملي بين كيانين متمايزين, » وهو ما يرفضه 
الجمهور الاسرائيلي. 

إلا أن تصاعد العمليات الاستشهادية 
النوعية, في في العفولة والخضيرة وتل أبيب 
ونتانياء » فرضت على الحكومة الاسرائيلية إعادة 
التفكير جديا بنجاعة فكرة 'إعادة الانتشار, 
حيث أن بقاء تواجد قوات إسرائيلية قريبة من 


- ايار ( مايو ) *كؤام 


المناطق السكانية الفلسطينية كما تفترض خطة 
إعادة الانتشار. سوف يؤدي مع الوقت إلى 
تحويل هذه التجمعات إلى أهداف مناسية 
لتنفيذ المزيد من العمليات الاستشهادية مما 
يعني بقاء واستمرار دورة "العنف ' !! وانعدام 
امكانية انجاز تسوية سياسية تقولد إلى 
التعايش بين الشعبين. 
ولعل مما زاد القناعة أكثر بنجاعة الاخذ 
بخطة الفصل التي يقترحها شاحال؛ بالاضافة ما 
سيق من تأثير العمليات العسكرية, حاجة 
الحكومة الاسرائيلية لبلورة حالة أمنية مناسبة 
يمكن الاعتماد عليها كجزء من استعدادات تنفيز 
المرحلة الثانية من اتفاق أوسلو. 
فخطة إعادة الانتشار بالاضافة إلى محدودية 
قدرتها على توفير الأمن لعناصر الجيش 
الاسرائيليء لا يتتصور أن تكون حلأ مقبولاً 
للمفاوض الفلسطيني في مفاوضات المرحلة 


إن هذا يعنيء أن تصاعد العمليات العسكرية 
كان العامل الحاسم في إعادة إحياء طرح خطة 
الفصلء ولم يكن الطرح في الأساس معتمدأ على 
رؤية سياسية لمستقبل الضفة الغربية, وإن كان 
هذا لا ينفي أن رابين اكتشف مؤخراً أو أنه بان 
مقتنعاً بإمكانية تطوير خطة الفصل, لتصبح 
أساساً لحل يقترحه في فترة لاحقة للتسوية مع 
الجانب الفلسطيني, بعد ضبط وتوجيه مفردات 
الخطة. يما ينسجم مع تصوره لمستقبل الضفة 
الغربية. 
إن من المهم إدراك أن تبني الحكومة 
الاسرائيلية لفكرة الفصلء والبدء بإعداد خطة 
متكاملة لتنفيذها عملياً. جاءت بعد تصاعد 
العمليات العسكرية, وتحديداً بعد عملية نتائيا. 
في كانون الثاني الماضيء وأن التفكير 
الاسرائيلي بعد ذلك؛ أخذ يتجه إلى محاولة 
الدمج ج بين الهدفين الأمني والسياسيء أي تحقيق 
الامن | الاسرائيلي أولاًء والتاسيس لمستقيل 
التسوية ثانياً. ولعل السياق الأمني لخطة 
الفصل يبدو واضحاً من طبيعة تشكيل اللجنة 
المكلفة بمهمة إعداد تفاصيل الخطة, حيث ضمت 
اللجنة في عضويتها خيراء من الشرطة والجيش 
والشين بيت, وبإشراف مباشر من وزير الشرطة 
موشيه شاحال. 
وجاءت مفرداتها واضحة في صياغتها 
الأمنية, في في الوقت الذي اجتهد واضعوها في 
إزالة أي لبس يمكن أن يقود إلى تصور أن الخطة 
ن أن تؤسس بداية لبروز كيان فلسطيني؛ 
وهو الأمر الذي نفاه شاحال بشدة, مؤكداً أن 
الفصل هو فصل أمني وليس سياسي. وأنه فصل 


أحرونوت التفاصيل الكاملة لخطة الفصل 
الاسرائيلية. بحسب ما جاء ء في اقتراحات اللجنة 
الخاصة بإعداد الخطة, وقد ذكرت مصادر 


طط7(777++سجلجبلبالااالللللللب ”<< 
للسلاااااحا ا اس يبيب يبب م 


حكومية إسرائيلية؛ أنها تقدر فترة عام كحد 
أقصى لتنفيذ خطة الفصل. وهو ما أكده موشيه 
شاحل وزير الشرطة حيث قال إن 'بالإمكان عمل 
المعابر وإعداد القوة الأولى خلال ستة أشهر, 
وبالامكان التوصل إلى استكمال الهيكل الرئيسي 
للمخطط جميعه خلال عام». وفي هذا إيحاء 
واضح أن خطة الفصل وبالتصور الذي تقترحه 
اللجنة الأمنية ليست خطة وقتية, يمكن تحديد 
المهمات التي ستؤديها بسقف زمني محددء 
فإنجاز آليات الخطة بمفرده يستوعب نحو عام, 
أما فترة الخدمة والتشغيل؛ فليست محدودة 
بزمن واضح أو قريب ولعل ذلك مرتبط بشكل أو 
بآخر بموضوع التسوية النهائية. 

أما عن هيكلية الخطة فهي تقوم على أربعة 
مرتكزات أساسية؛ تمثل مضمون الخطة ونوعية 
التفكير الذي بنيت عليه : 

أولاً : حزام أمني بموازاة الخط الأخضر : 
تقترح الخطة إقامة حزام آمني بطول ٠‏ 4”اكم, 
وبعرض يتراوح بين 566 - ٠٠٠١‏ م, ويشكل 
بتوازى مع طول الخط الأخضرء باسنثناء جيوب 
محددة مثل منطقة اللطرون وغوش عتصيون. 
حيث سيمر الحزام الأمني شرقي الخط الأخضرء 
وسيكون نحو ٠٠0‏ كم من هذا الحزام في الضفة 
الغربية, و٠4‏ كم في قطاع غزة. حيث تقترح 
الخطة إقامة أحد عشرة نقطة عبور يمكن 
استخدامها من قبل الفلسطينيين دون أن يكون 
ام هذه الثقاط من قبل 
الاسرائيليين, وإقامة سبع نقاط إضافية 
للاستخدام الاسرائيلي فقط. ومن أجل منع 
تكريس فهم سياسي لهذا الحزام الأمني؛ تقترح 
الخطة عدم إقامة جدار على طول منطقة الحزام 
الامني والاكتفاء اء بعمل ثلاث قواطع فقط في 


نوعاًاستدة 


فلسطينية كبيرة قريبة من مواقع سكانية 
إسرائيلية, عند منطقة قلقيلية وجنين ومدينة 
القدس, ويقدر طول القواطع المقترحة بمحاذاة 
المناطق السكانية السابقة, نحو 5" كم فقط, من 
بين ال ٠٠6‏ كم مجموع طول كك الأمني في 
الضفة الغربية آي أن الفصل الفعلي. سيشمل 
١‏ فقط من طول الحاجز المقترح. 

ثانياً : حواجز متحركة ومجسات إلكترونية : 
وتقترح الخطة هنا أسلوب العمل بحواجز 
متحركة ومزدوجة تعمل بمساعدة مجسات 
إلكترونية وإلكتروبصرية, وطائرات مروحية 
وسيارات تصلح للسير في الأماكن الوعرة 
واستخدام كلاب مدرية قادرة على تمييز راكحة 
المواد المتفجرة, لرصد مراقبة التحرك على 
الحاجز الامتي ومنع أي تسلل عبر الحاجن ‏ , 

الثاً : مواقع للجيش شرقي الخط : ا 
تقترح الخطة إقامة مواقع عسكرية للجيش 
الاسرائيلي وانشاء نقاط مراقبة وتسيير دوريات 
شرقي الحزام الأمني أي على طول الحاجز من 
جهة أراضي الضفة الغربية, وذلك بهدف منع أية 


الجهة الغربية المقابلة فسيتم نشر شسرطة 
إسرائيلية على طول الخط الآخضر داخل مناطق 
ال 48, بحيث تشكل قوات الشرطة خط اغلاق 
ثاني يساند عمل الجيش شرقي الخط الأاخضر. 
ونسيكون ضمن مهام الشرطة الاشراف على قاط 
العبور المقترحة في الخطة. 

رابعاً : آجهزة الكترونية مراقبة السيارات 
الفلسطينية : تقترح الخطة وضع جهاز 
الكتروني في كل سيارة فلسطينية يسمح لها 
بدخول مناطق ال.48+ ويرفع الجهاز عن السيارة 
فقط في حال خروجها من المنطقة. وذلك بهدف 
متابعة ومراقبة هذه السيارات وتحديد أماكنها. 

أما الترتيبات بخصوص القدس.ء فإن الخطة 
اتقترح أن تستمر الشرطة الاسرائيلية في 
مسؤوليتها عن الأمن ليس في منطقة القدس 
وحدها ولكن في محيطها أيضاًء وتفترض الخطة 
أنه من الضروري زيادة عدد رجال الشرطة في 
المدينة, وتز بد إدارة العمليات في المدينة بطائرة 


ا الترتيبات اللازمة لخطة 


٠‏ مليون دولار أخرى كنفقات تشغيل سنوياً. 
خطة الفصل ليست حلا 

بالقدر الذي استحوذت خطة الفصل على 
مساحات واسعة من الاهتمام والتفكير 
الاسرائيلي إلا أن ثمة العديد من المسؤولين 
العسكريين والسياسيين الاسرائيليين ينظرون 
إلى الخطة بعين التشكك, إن في قدرتها على منع 
أعمال المقاومة أو في امكانية تكريسها لبعد 
سياسي غير مرغوب فيه. 

فمن جهة أولى صرح وزير الصحة أفرام 
سنية. رئيس الادارة المدنية في الضفة الغربية 
سابقاً إلى أن الخطة «وهم كبير» ولن يكون 
بمقدورها «منع عمليات انتحارية داخل 
إسرائيل» أما رئيس أركان الاحتلال 'أمنون 
شاحاك' فقد وصف الخطة بأنها لا تعدو كونها 
«اغلاقاً محسناً». مبدياً أنه يؤيد تطبيق خطة 
الفصل فقط, إذا تم في نطاقها منع السيارات 
الفلسطينية من دخول المناطق الاسرائيلية. 

ويلاحظ عموماً أن قادة الجيش تحديداًء من 
بين الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى: هم أكثر 
من يبدي تحفظات على إمكانية نجاح خطة 
الفصل في منع وقوع عمليات انتحارية؛ في 
الوقت الذي يشيرون إلى ارتفاع تكاليف تنفيذ 
الخطة. 

ويمكن تحديد مجمل التحفظات على نجاعة 
خطة الفصل فى تحقيق أهدافهاء سواء تلك 
التحفظات التي يتحدث عنها العسكريون أو تلك 
التي يبديها سياسيون خارج الحكومة ؛ في 
أربعة نقاط : 

إ- عجز اجراءات خطة الفصل في منع 
الأعمال الاستشهادية, وحسب ما ذكره أحد كبار 
ضبطط الجيش الاسرائيلي فإن بإمكان أي 


انتحاري بقليل من التخطيط والحنكة اجتياز 
حاجز الفصل. وهو الأمر الذي أكده أفرام سنية 
بقوله «إن من اتخذ قراره بتنفيذ عملية 
انتحارية!! لن تردعه الاجراءات المقترحة». 

ب- صعوية تنفيذ آي مضمون للفصل في 
مدينة القدس وهذه معضلة واشكالية كبيرة لم 
تقترح الخطة حلاً. فمن جهة ثمة اجماع 
صهيوني على الاحتفاظ بالمدينة موحدة تحت 
السيادة الاسرائيلية, وفي الوقت نفسه فإن 
وجود نحو 1٠١‏ ألف مواطن عربي في المدينة 
يطرح اشكالية كبيرة تتحدى فكرة الفصل 
المقترحة وتحول دون تنفيذها في هذه المنطقة 
الأكثر سخونة. 

ج- المستوطنات: حيث يبلغ عدد المستوطنين 
نحو ١14١‏ ألف مستوطن في الضفة الغربية 
يتوزعون على عدد كبير من المستوطنات المنتشرة 
من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوبء وعلى 
مساحات ليست محدودة من الأرضء مما يعني 
وجود امكانية كبيرة لبروز احتكاكات بين 
المستوطنين والسكان الفلسطينيين» وبالتالي 
فشل خطة الفصل في استيعاب هذه الاشكالية. 
وفي تأمين حماية مناسبة لهذا الكم الكبير من 
الممستوه 

د- التكاليف العالية التي تتطلبها خطة 
الفصل في مرحلة الاعداد أو في مرحلة التشغيل» 
في ظل محدودية جدوى الاجراءات الأمنية في 
تحقيق حالة من الأمن والاستقرار للكيان 
الصهيوني. 

٠. وعد‎ 

وفقاً لما تقدم: فإنه ليس من الصعب إدراك 
حجم الارباك الذي أحدثته العمليات 
الاستشهادية في تفكير المؤسسة الأمنية 
الصهيونية, وأن هذه الأخيرة باتت تشعر 
بالعجز حيال هذه الحالة الاستثنائية في صعود 
العمل الفلسطيني المقاوم. وهو ما يمكن 
استقراءه بشكل واضح من انتقادات القادة 
العسكريين لخطة الفصل وتشكيكهم في امكانية 
تحقيقها للأمن الاسرائيلي في مواجهة هذا 
النوع من الأعمال الاستشهادية. 

آما في السياق السياسي المتعلق بتداعيات 
إعداد وإقرار خطة الفصل فلم يعد ثمة امكانية 


الموقف السياسي الذي م حكومة حزب 

» فإن إعادة النظر 

في الجوهر الذي قامت عليه خطة الفصلء » يعطي 

انطباعاً سالباً لامكانية الوصول إلى نوع من 

القصل السياسي. فالمؤشرات تقود وبوضوح إلى 

تكريس نوع من التفكير.. أولاً ؛! إحتوائي يهدف 
الوجود الفلسطيني. 

استباقي يهدف إلى تحديد شكل 


أعمال تسلل باتجاه العمق الاسرائيلي. أما في ٍ 5 
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المعندس رقم (؟) 


عامان ونصف من المطاردة والجهاد المتواصل 
كان مصدر رعب لكل صعيونى في الخليل 


نكتب عن البطولة بكل أيبعادها 
* والجهاد بكل مضامينه والرجولة بكل 
معانيهاء حياته كلها جهاد ووقته كله جهاد 
واسمه جهاد. 
يكفي جهاد فخراً أنه حقق ذلك الوعد الالهي 
الذي يؤكد حقيقة «كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله» . وأضحى مصدر رعب لكل 
صهيوني في منطقة عملياته. 
وفيما أطلقت سلطات الاحتلال على المجا 
يحيى عياش لقب 'المهندس" نظراً لمقدرته الفنية 
المتميزة التي جعلت من أجهزة الأمن 
والاستخبارات الصهيونية مدعاة للسخرية 
وعنواناً للفشل: فإن هذه السلطات التي خاض 
جيشها ومخابراتها مطاردة شرسة وراء جهاد 
غلمة لمدة سنتين وأربعة أشهر أطلقت على 
مجاهدنا البطل لقب 'المهندس رقم 7" بعد 
أن أضحت صورته في جيب كل جند 
يخدم في الضفة الغربية ومعلقة بشكل 
دائم في كل موقع للجيش الصهيوني 


في منطقة الخليل. 0 


يعود التاريخ الجهادي لشهيدنا 
البطل إلى الأشهر الأولى من الانتفاضة 
المباركة حيث شارك بفاعلية في إطار 
حركة المقاومة الإسلامية 'حماس” في 
منطقة الخليل مما أدى إلى اعتقاله عدة 
مرات بلغ مجموعها حوالي سنتين. وما 
هي إلا أيام قليلة على خروج بطلنا من 
معتقله حتى كان في عداد أول مجموعة 
مجاهدة تشكلها كتائب الشهيد عز الدين 
القسام بقيادة المجاهد الأسطورة عماد 
عقل في منطقة /الخليل حيث وجهت 
هذه الملجموعة عدة ضربات عسكرية 
موجعة ضد جيش الاحتلال ودورياته 
ومواقعه أسفرت عن مقتل اثنين من 
جنود العدو واصابة اربعة آخرين وفق 
اعترافات الناطق العسكري الصهيوني 
.وإذا كان النشاط الاستخباري لسلطات 
الاحتلال قاد إلى اعتقال عدد من 
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مجاهدي هذه المجموعة ومن بينهم جهاد غلمة, 
فإن مجاهدنا القسامي الذي أقسم أن يدفع دمه 
ثمناً للجنة لم يأبه بالجدران العالية والقضبان 
المتعامدة, ففلسطين المحتلة كلها سجن ومعتقل 
كبير حجز داخله أحرار فلسطين ومجاهديها. 
وما هي إلا أشهر قليلة. وبالتحديد في ليلة 
الثاني عشر من تشرين الثاني 1997, حتى قاد 
شهيدنا عملية تحرير أربعة من المجاهدين من 
سجن الظاهرية القريب من مدينة الخليلء 
شبانه وطاهر 


لينضم مع المجاهدين أمج 
قفيشة مجدداً لكتائب عز الدين القسام. 


رفض الشهيد مغادرة الضفة الغربية, رغم 


باوة حملات التفتيش والمطاردة التي شنتع 
سلطات الاحتلال في أعقاب نجاح عملية تحرره 


من الأسر. ومضى جهاد بجهاده وعملياته 


البطولية مطيحاً برؤوس الصهاينة الواحد تلو 


الموقع خسائ الاحتلال باعترافه 


حلحول 

وادي القاضي 
طريق كريات أريع 

وسط الخليل 

مبنى الجاكم العسكري 

مفترق الزجاج 
مستوطة بيت حاجي 
قرب المسجد الأبيض 


مفترق القزازين 


##ا غسسان دوعر 
الآخر دون أن يعبء بتهديدات قائد المنطقة 
الوسطى بجيش الاحتلال الميجر جنرال إيلان 
بيران والتي جاءت شهادة له وليس ضده. فبعد 
العملية الجريئة ضد الحافلة الصيهونية (110) 
بالقرب من مفترق القزازين وقف الجنرال بيران 
قائلاً :«نخوض صراعاً ضد هذه الخلية الصعبة 
جداً ولكننا سننالها مهما كانت المهمة صعبة, 
ستطاردها حتى ننجح» 

استطاعت مصلحة الأمن العام (الشاباك) أن 
تدرس صفاته الشخصية وعاداته بعد أن ركزت 
نشاطاتها الاستخبارية في جبل الخليل في 
محاولة لالقاء القبض على المجاهد القسامي 
وإخوانه أعضاء الخلية. وفي الثالث والعشرين 
من آذار سنة ١444‏ وخلال حظر التجول الذي 
فرضته قوات الاحتلال إثر مجزرة الحرم 
الابراهيميء طوقت قوات ضخمة من الجيش 

وحرس الحدود أحد المنازل في حي أبو 


كي عدد من العمليات التي قادها الشهيد جهاد غلمة في منطقة الخليل سنينة حيث كان المجاهد وأربعة من 


إخوانه . وبعد 16 ساعة من القتال 
الضاري والقصف بالصواريخ؛ استشهد 


الصهيونية في الضفة الغربية وهو 
ة جنرال وقائد منطقة الخليل وهو 
كولونيل, استطاع جهاد ومساعده 
الانسحاب واختراق الطوق العسكري 
الذي فرض على المنطقة. وحين سثل أحد 
ضبطط الاحتلال في الخليل كيف 
استطاع جهاد غلمة أن يهرب من بيت 
يطوقه مئات الجنود ؟ اجاب بان لجهاد 
ألف روح. 
ولئن استشهد جهاد غلمة وطارق 
| النتشة وعادل جابر فإن غيرهم سيحمل 
الراية في سبي الله ولئن نجحت 
سلطات الاحتلال في النيل من إحدى 
الخلايا التي كانت تعتبرها خطرة: فإن 
هذه السلطات تعلم بأن خلايا أخرى 
ستظهر خلال أيام أو ربما ساعات.1 
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كيسخهر 
وغرام العرب بالكلمات 


كانت للمدرسة التي ابتدعها 'هنري كيسنجر' 
في التفاوض مع العرب أساليب خاصة: ولعل أول 
من تنبه إليهاء وقام بجهد في تحليلها أستان 
العلوم السياسية الاسرائيلي "اموس برلموتر” 
الذي نشر كتاباً في لندن عام 198٠١‏ بعنوان 
مفاوضات السلام'. ‏ 
وقد كان تحليل أبرلموتر' أن 'هنري كيسنجر 
استطاع مبكراً أن يرصد غرام العرب بالكلمات» 
خصوصاً تلك الجديدة عليهم, وبدأ يعلمهم 
بعضها 
وكان تقديره أنه إذا استطاع أن يترك ألفاظه 
نشيع على السنتهم. فإنها سوف ترشح إلى 
فكرهم, ومن ثم إلى نظرتهم الموضوعات التفاوض. 
وباعتباره أستاذاً نابهاً فإن 'كيسنجر توجه 
طبيعياً إلى صدر الساحة يأخذ لنفسه دور المعلم 
دون أن يستثير حساسية أحد, ثم راح يركز في 
لقاءاته العربية الأولى على ما يستطيع نظراوّه 
العرب التقاطه من كلماته. 
وكان حسابه أنه إذا تحقق له ذلك - فإن في 
استطاعته تغيير الإطار المعرفي العربي الأصلي 
بإطار معرفي مختلف يتحكم هو فيه. : 
ومن هذا المنطلق؛ فإن 'كيسنجر بدأ مع 
مفاوضيه العرب يطرح تعبيرات مثل : 
0 56306" (عملية السلام) - ومعنى 
ذلك تحويل السلام من هدف إلى عملية؛ والبدء 
على الفور بالجلوس إلى المائدة» وترك التفاوض 
نفسه يصنع آليته. 
- 7101361017" (قوة الدفع) - ومعنى هذا أن 
عملية السلام تحتاج باستمرار إلى وقود جديد 
وإلا توقفت, وبما أن العرب هم الراغبون في 
التسوية لاستعادة أراضيهم - إذن فإن الوقود 
عليهم ! 
0ن 
(إجراءات بناء الثقة) - ومعنى هذا أن استمرار 
قوة الدفع مرهون بإجراءت تتخذ لبناء ثقة 
الطرف الآخر - وإسرائيل هي التي تحتاج إلى 
تاكيد الثقة لأنها هي التي ستعطي المحسوس 
(الأرض) في مقابل غير المحسوس (السلام) الذي 
يعطيه العرب. 
وهكذاء وهكذا.. ألفاظ وتعبيرات تدعو إلى 
الخطوة خطوة” حتى لا تتصادم القضاياء وإلى 
البدء بالاسهل' من موضوعات الخلاف حتى 
يمكن بالتقدم السريع فيها تحقيق الوصول إلى 
شوط يصعب على الأطراف أن تتركه يذهب سدى» 
إلى آخره ! 

وبدأ المفاوضون العرب يسمعون من 
كيسنجر, ويعتبرون كلماته وت تعبيراته لغة 
العصر فيرددونها بعده. ومع كشرة ترديدها 
يترسخ اقتناعهم بها غير شاعرين أنهم بذلك 
بنقلون أنفسهم مقدماً إلى أرضيته؛ وداخل إطاره 
المعرفي, ووفق قائمة أولوياته.9ا 

ك١‎ 


ععدعل ده" 


إتحاف المحبين 
في حكايات قادة ' دولة فلسطين " 


إلى 
لقائد الشرطة في غزة حكايات كثيرة في 
منتهى الطرافة مع الصحافة والصحفيين 
هل تذكرون إعتقال مراسل رويتر في غزة 
وصحاقي آخر لأنهما خالفا تقدير العميد 
غازي الجبالي لعدد الحضور في مهرجان 
"حماس" بعد مجزرة مسجد فلسطين؟!! 
إثر انفجار غزة الذي استشهد فيه القائد 
القسامي البطل كمال كحيل: قام الجنرال 
الجبالي باعتقال الصحافي طاهر النونو 
مراسل صحيفة النهار المقدسية في غزة, 
وحينما سكل عن سبب الإعتقال؛ أجاب «ما 
كتبه ليس صحيحاً ولهذا اعتقلناد». 
هذه هي ديمقراطية غابة البتادق» 
لصاحبها السيد ياسر عرفات وموظفيه 
الأفذاذ, تلقي بظلالها على قطاع غزة الصامد 
فتنتج دما وأشلاءًٌ ومعتقلين. 
0 
في استعراض معروف, وبطريقة مألوفة, 
وقف ياسر عرفات أمام الصحافيين بعد ثلاثة 
أيام على إنفجار غزة أو جريمة إغتيال 
الشهيد كماال كحيل. وقف ليقول بأنه قد عثر 
على متفجرات إسرائيلية في المبنى الذي 
وقع فيه الانفجار... يا للإكتشاف الرهيب !! 
“حماس' تتعاون مع الصهاينة للحيلولة 
دون اكتمال دولة عرفات... ' حماس تقتل 
أبناءها بيدها وبالتعاون مع الصهاينة 
لإفشال بلدية غزة.. هل سمعتم عن هراء 
يوازي هذا الهراء؟!! 
62( 
السيد الطيب عبد الرحيم أحد أعضاء 
قيادة محمية غزة, خائف على موقفه بشكل 
دائم.. ماذا؟ لأنه يدرك أن صاحبه ” الرئيس” 
لا صحبة له. ولذلك فهو يحاول بكل الوسائل 
الممكنة الإبقاء على حالة الرضا النسبية 
الحاليه عليه. 
حكاية السيد عبد الرحيم الممجوجة التي 
ما لبث يرددها كل بضعة أيام هي أن الحوار 
داخل محمية غزة هو بين فتح أوحماس 
وليس بين السلطة و'حماس" لآن السلطة هي 
لكل الفلسطينيين. 
أرأبتم الى هذا الإكتشاف السياسي 


الخارق.. السلطة لا تتحاور مع معارضتهاء 


كك يل ارا 
وإنما الحوار يجري بين الأحزاب برعاية 
السلطة. 

أي ذكاء هذا.. هل ثمة مشكلة بين فتح 
وحماس,ء وهل ثمة 'فتح أو منظمة حقيقية 
أم أن العملية برمتهاء هي آن ثمة ياسر 
عرفات فقطه وتابعين يستبدلهم بين يوم 
وآخرة!! 

0 

في آخر لقاء بين ياسر عرقات ووزير 
الشرطة الصهيوني موشيه شاحل عشية عيد 
الفطر دار حديث مطول نشرته صحيفة دافار 
الصهيونية نقتطف منه التالي: 

يسأل عرفات شاحل: كيف تسمح إسرائيل 
بوجود سوق حر للسلاح في الضفة 
الغربية"؟؟؟ ويضيف :” واحد من إثنين إما أن 
تكون مخابراتكم غير يقظة أو أنه يخفي ذلك 
عمداً ". يوضح شاحل أن هناك ضرورة لفعل 
اشيء ما يتعلق بالخطب التحريضية في 
المساجد . 3 

عرفات : 'هنا أنتم ارتكبتم خطأ جسيماء 
خلال فترة حكمكم أنتم وافقتم بالصمت على 
بناء ٠١‏ مسجد... رياض أطفال للتعليم 
المتطرفء مدارس لتدريس القرآن مع تفاسير 
متطرفة: هنا في غزة أبذل جهداً كبيرا 
لدخول المساجد والمؤسسات الدينية تحت 
تاثيري وتوجيهاتي, يوجد لي حتى الآن 7 
مسجداً ومؤسسة كهذه يتوجب علي أن ابدأ 
التعليم من البداية, من الأساس. 

مثال آخر : أنتم أعطيتم تصريحاً باقامة 
جامعة ل" الإخوان المسلمين ' هل يمكن أن 
يعقل أمر كهذا ؟ 
عاد شاحل ليسآل : ماذا يمكن أن أفعله 
من أجل تليين مضمون الخطب في المسجد 
الاقصى في القدس الشرقية؟ 

عرفات : الستم أنتم الذين تسيطرون 
هناك. وهم يتلقون رواتبهم من الأردن» 
إرموهم إلى الأردن !1 . 

شاحل : أنا أقدر جداً صراحتك, سأاسمح 
لنفسي في حمل نصيحة شخصية: هناك 
أهمية خاصة لظهورك في التلفاز 
الاسرائيلي لقد كانت هناك حاجة لظهورك 
الشخصي بعد : بيت ليد" وليس لظهور 
ناطقك الاعلامي'. 9 


فى الاغتيال السياسى : قداسة الحياة للذين نخالفهم ر أي وسياسة 


ملاحظة أولية 
الحال الفلسطينية لها خصوصية غياب الدولة. الحال العربية تميّزت 
باستشراس الدولة واغتيالها للمعارضة والمجتمع. مع ذلك ففي الحال 
الفلسطينية لم نكن بحاجة لدولة كي يزدهر الاغتيال تكفلنا بذلك 
تنظيمات. في الحال الفا ظَيني كشي وعدم وخ ح كشي وإلقاء لدم م الاغتيال 


اول إعلان الوضوح وسط الغموض وال لأجل هذا 
هذه الشهادة أي عزيز عليها معن استشهدوا ومضوا في ساحات 
الكفاح والجهاد. هذه الشهادة اختارت واحداً ليس عزيزاً عليها كي تداقع عن 
في الحياة. كي ترفض توجيه الرصاص إليه لأنه يختلف معها في الموقف والرأى 
اختارت سعيد حمامي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية الأسبق في بريطانيا والذى 
اغتيل سنة 1518م 1 6 
الشهادة 
يدعوك الموقف الفكري لإغراء الانحياز. تشعر بدفء ما ينبعث من اتجاه واحد 
ما هناك وفي ذلك الانجاه تجد جمهرة من الذين غادروا بالرصاص الغادر. ممن 
حملوا الحرف والشعار الذي ت 0 


وطي وعماد عقل وهاني عابد و: 
لروعة الراحلين الآخرين طعماً جديٍ 
َال لسر طاز. ازجأً. لازال ساخناً يكوي برودة الهزيمة. لازال دمها يسيل حتى 
».. نعم هذا المساء حيث تمر فقظ ليال تسمٌ على اغتيال آخر الذين 
التحقوا بالقائمة : الفارس القسامي كمال كحيل في غزة الصامدة كمال لم يجت 
3 أن التقط لحظة صمود فضمها إلى صدره وحفظ بقايا ماء لو 
فلسط 0 0 
يدعوك الموقف الفكري لإغراء الانحياز 
الاتجاه اشعز بالف و3 في الاتجاه الآخر ! لكن هل * 
يتبقى على وجه هذه الأرض إن تم التمييز بين رائحة دم واحد ؟ أو إن تم || 
برصاصة تنفجر في صدر ما ات الرصاصة إذ تنفجر في صدر آخر ؟ 
الرصاصة هي الرصاصة والاغتيال له وجه البشاعة الواحد. ليست أت 
التنديد هنا والسكوت الموات هناك رجولة ورضاص الا تيالات في كل الاتجاهات 
هو رصاص جبان َّ 
يدعوك الموقف السياسي لإغراء الا 
بطولة: تختلف مع أصحابها فكراً ورؤية. وتتفق 
بيثهم غسان كنفاني يودع قلعة ويندقيته ويغادزئا باكراً جداً في تمون 140/5 تغتاله 
الرصاصات الغادرة, يتركنا وحدنا في العراء : رجال في الشمس. كأنه مل منا إن 
لم نستجب لصرخته الأزلية لماذا لم يدقوا جدران ان الخزان. ينهض من بينهم حنظلة 
ناجي العلي. يقوم هذا ا ر هو الآخر : غسيلاً للدم الفلسطيني المنثور 
من القدس إلى الكويت إلى لندن. يغرب عليه ظلام الرصاص في تموز أيضاً سد 
4 قبل الانتفاضة بخمس شهور. كأن الرصاص الغادر لم يرد لحن 
فرحاً في حياته ولم يرده شاهداً على مرارة الاتهزام الذي تبعها 
يدعوك الموقف السياسي زا الانحيازة لتذكر شموساً فيها دف مقارب لذاك 
القادم من إغراء الموقف الفكري الأسبق لكن هل ثمة بهاء يتبقى !. ق إن هللنا 
للدم التازف من بقعة + تطي ذات الجواد الفكر: تشق ذات حسام 
السياسة: ثم نتحالف بعدها مع الصمت اللعين إن نزف ذلك الدم من جسد في نفس 
الميدان يسرج غير جوادنا الفكريء أو يمسك بزمام رمح له لون مختلف ؟ 


أن يرى 


قلا خالد الحرون 


إن نا ها هنا وسكتنا هناك فإننا لا نغتال ا/ 
لكوي ولكروجة كح مم 0 ا القديمة 
دمنا وفي خطابنا. شي 


الأحادي. لكن أياً كان الوصف. نطلل أن انتترس بهذه ا مهما بلغ عتو الغن 


الجديد 
وعليه. فالشهادة ضد الاغتيا 
إليهم الشهادة نفسها فكرأ آو سياسة؛ بل ت 


بعيداً عن ان ل 


ار 1 ني 10 بقت 1 
التفاهم” الذي مرت عليه أحذية الغزاة فاقتحمت 
العشق وشطبت هناك أغاني العائدير 
واحد من أولتك هو سعيد 
عقد السبعينات. غدر به رصاص 
في لندن؛ بتهمة الاتصال مع القوى الي 
اخترقت جسده كانت فلسطينية المنطلق 


حادث بالغ الإجرام ا 
وكمال عدوان وكمال ناصر الذين اغتالتهم عصابات الغد 
ة الا أى تنتقي على حسن 
كان يمك أن تت واحدا من قوال الشهدا 


لامة الذي سقط 


5 تقيل ( لافنا) 
ور اي ا 0 
هذه الشهادة اخ 


جذر. واحداً ! 


1 ارت سعيد 
3 س من مريعات الدفء الفكر ي القريبة متها لكنه واحد 
تقول الشهادة عن الرصا. 3 
الر هي الر ام انب 
10 


لوا ما قالوه. ليتهم لم يفعلوا ما فعلوه. نحن 
| لبن التمرد منذ اليفاعة, لم يكن ليستهوينا 
بأكلمه ظل واقفاً عند الشعار. تحرك المعسكر 
0 تاركاً خلفه الشعار وظل الجيل واقفاً. جاء معسكر آ. 
3 ت خضر ووقف إلى جانب ذلك الجيل. لم يسقط الشعار سقط حامان 
مع ذا مامي لم يكن جباناء الذين اغتالوه كانوا هم الجبناء.88 


نت ان الغرتية.- 3 


حول ما حدث في الأردن 


مح المعندس ابسراهيم غو 


شة الناطق الرسمي 


باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) 


أصدر ا مكتب الاعلامي لحركة ال مقاومة الإسلامية "حماس بياناً حول ما حدث 
من إشكال للسيد إبراهيم غوشة في العاصمة الأردنية. ومما جاء في البيان: 


لاسلامية (حماس) ببالغ 
لأسف ما جرى مع الناطق 
الرسمي باسم الحركة المهندس 
إبراهيم غوشة؛ من استدعاء قامت به 
الجهات الأمنية والسلطات المسؤولة 
في العاصمة الأردنية عمان. بصورة 
غير لائقة جاءت فيما يبدو في أعقاب 
التحريض الذي قامت به بعض 
الأطراف المعروفة بهدف التضييق 
على الحركة؛ التي يتواجد ممثلوها 
السياسيون والاعلاميون في العديد 
من الدول العربية والإسلامية ومن 
بينها الأردن. 
إن حركة المقاومة الاسلامية 
(حماس) تؤكد أن ما تم من ممارسات 
مع المهندس إبراهيم غوشة, جاء فيما 
يشبه ردة فعل في غير محلهاء أعقبت 
قيام المهندس غوشة بالادلاء ببعض 
التصريحات والتوضيحات حول 
حقائق الاوضاع في قطاع غزة 
وبالأخص فيما يتعلق منها بالجريمة 
المدبرة في حي الشيخ رضوان» 
وحملات الاعتقال العشوائية الواسعة 
والاجراءات التعسفية الشبيهة 
إجراءات الاحتلال الصهيوني التي 
شنتها سلطة الحكم الذاتي في الأيام 
الماضية, والتي أثارت بدورها سخط 
ونقمة الشعب الفلسطيني داخل 
الارض المحتلة وخارجهاء ومثل هذه 
التصريحات هي آمر طبيعي ومشروع 
ولا تحمل أي إحراج إو إساءة كه 


دع تابعنا في حركة المقاومة 


إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
شرعت على الفور بمتايعة ما حدث 
مع المهندس غوشة للوقوف على 
حقيقة الموقف, وتؤكد (حماس) أن ما 
أعلنته وسائل الإعلام من تفاصيل 
حول هذه الواقعة المؤسفة ليس 

إننا في حركة (حماس) نأمل أن لا 
تتكرر مثل هذه المواقف المؤسفة في 
المستقبل. خاصة وأن الحركة تجسد 
أمل الأمة في العزة والكرامة وتتصدر 
الدفاع عنها ضد الهجمة الصهيونية 
الشرسة؛ كما تعبر عن ضمير الشعب 
الفلسطيني وكل جماهير الآأمة 
العربية والاسلامية جمعاء. وتحظى 
بتأييد واسع في أوساط الشعب 
الأردني الشقيق» » الذي يقف إلى جانب 
الشعب الفلسطيني وقواه الفاعلة في 
مواجهة العدو الصهيوني ومشاريعه 
التوسعية والاختراقية لأمتنا العربية 
والاسلامية. 

0 حركة المقاومة الإسلامية 
زكماين) تأامل من كافة الأطراف أن 
يقراوا الأحداث في غزة قراءة 
مك وموضوعية وان يدركوا أن 
التيار الشعبي يقف ضد ممارسات 
السلطة وإجراءاتها القمعية, لآن 
37 القلسطب بكل تياراته 
وفئاته يصطف إلى جانب المجاهدين 
الآحرار الذين لن يخضعوا لأي ظلم 
3 تهديد من أي جهة كانت.الا 


فلسطين المسلمة ” - أيان ( ماي ) 1548م 


النخب المتقفة 
الأردنية مع الاسلاميين 


#ا عمان- غسان أبو حسين 
ريرق اده الا لد 10 


امن على أسطحه يوم توقيع معاهدة السلام الأردنية 
الاسرائيلية يافطات سوداء أرادها المعارضون للمعاهدة 
من أعضاء النقابات الرمز لحدادهم على توقيع الاتفاقية. 
وفي داخل مجمع النقابات المهنية يعمل عشرات من 
الموظفين ضمن حركة دائبة إما لخدمة قضايا مهنية أو 
للتصدي لمشروع التطبيع الاسرائيلي القادم. 
شام خريسات (إسلامي) وهو أ. 
للهندسين إلى فلصق على اخد الواجهنات رسامت عليه 
نجمة داوود داخل دائرة وقد قطعت بخط مائل كتب تحتها 
أممنوع التطبيع' ويقول «نعمل مثل هذه الملصقات من أجل 
توعية الجماهير بالخطر القادم» 
ويسيطر الإسلاميون على معظم النقابات المهنية في 
الأردن والتي يبلغ عددها 17 نقاية مهنية تمثل 8١‏ آلف 
طبيبٍ ومحام وممرض ومهندس وغيرها من المهن من 
الذين يعارضون تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني 
عقب توقيع معاهدة السلام بين الطرفين في ١7‏ تشرين 
أول (أكتوير) 1954 
وأثار تقدم الإسلاميين في انتخابات النقابات المهنية 
كنقابة الآطباء وإحرازهم لمنصب النقيب وأعلى خمسة 
أصوات من 48. وكذلك الصيادلة كما هو الأمر في 
اتتخابات مجلس الطلبة في الجامعة الأردنية حينما فاز 
التيار الإسلامي الطلابي ب 7 مقعداً من أصل /١‏ مقعداً 
في كبرى الجامعات الأردنية (77 ألف طالب)» أثار حفيظة 
كثير من المراقبين للساحة الأردنية الذين كانوا يراهنون 
على تحجيم نفوذ وشعبية الاتجاه الإسلامي المتنامي عقب 
التوقيع على معاهدة السلام. 
وكانت الجامعة الأردنية قبيل انتخايات مجلس الطلبة 
الشهر الماضي ساحة مناظرات طلابية حول موضوع 
التطبيع حيث حملت القائمة الإسلامية الفائزة موضوعه 
كعنوان لبرنامجها الانتخابي » 
ويعلق أحد المراقبين على ذلك بقوله «إن أهم ما يبرز 
في توجه الشارع الأردني في الانتخابات الأخيرة أن 
التيار الإسلامي تدعمه التخب اللثقفة في المجتمع كالأطباء 
والطلاب وغيرهم وهذا يجعل المواجهة أصعب ». 
في الوقت تفسه يبرز القوميون واليسار كحلفاء مع 
الإسلاميين في مواجهة التطبيع الصهيوني. ويقول كمال 
ناصر نقيب المحامين الأردنيين (قومي) «إن الدولة تستطيع 
أن تعمل ما تشاء لكن لا تستطيع أن تتدخل في نفوس 
الناس واقتاعهم أن العدو الاسرائيلي يسلك سلوك 
الصديق وهو يحتل الأرض والوطن ويمارس القمع على 
الفلسطيئيين » 
وأثار صحفي حكومي بشيء من التتخوف إلى 
انتخابات المجالس البلدية والتي استجري جميعها في ١5‏ 
تموز (يوليى) القبل, وإحتمال سيطرة الإسلاميين عليها 8 


رئيس المجلس الإسلامي الشبعي الأعلى سماحة 


أدمو لتوفير جميعح الامكانيات لدعم الحركات الجهادية 
والحصركسة الاسلامية والوطنيية فى فلسطين هى 'أم الصبى ' 


العلامة الشيخ محمد مهدي شمس 

الدين رئيس ا مجلس الاسلامي 
الشيعي الاعلى وصاحب العديد من 
الاطروحات الفكرية والعلمية ا مثيرة للنتقاش 
والاهتمامء ولعل أطرؤحته الأخيرة حول كيفية 
مواجهة ا مرحلة ا مقبلة في ظل الاوضاع 
العربينة.السيثة وخضوصاً دعوته لهادنة 
الأنظمة كجزء من مشروع مقاومة التطبيع, 
أثارت العديد من النقاشات, وا حوارات. حول 
هذه الاطروحة وحول الأ وضاع العربية 
والاسلامية؛ كان هذا ا حوار معه: 

#ا على ضوء ما آلت إليه المفاوضات العربية - 
الاسرائيلية كيف تنظرون إلى الواقع العربي والاسلامي 
في هذه المرحلة؟ . 3 

ها الوضع العربي لا يسر وهو يتردى 
باستمرار في إتجاه المخطط الذي رسمته 
الصهيونية وتنفذه الآن بوسائل متعددة 
وأساليب مختلفة في الظاهر ولكنها تنتهي إلى 
نتيجة واحدة:؛ ومن المؤسف أن المحاولات 
المبذولة لإدخال شيء من التماسك والممانعة على 
هذا الموقف لاتزال محصورة بالموقف السوري. 
ولقد كانت المبادرة التي تمت بين الرئيس الأسد 
وجلالة الملك فهد والرئيس مبارك في عقد القمة 
الثلاثية؛ كانت المبادرة اليتيمة على مستوى 
التضامن العربي باعتبارها تعبيراً عن الممانعة. 
وكنا نأمل أن تتكرر بنفس القادة أو بإضافة 
قادة آخرين؛ لكنها حتى الآن لم تتكرر وقد 
إستطاع الأمريكيون بوجه خاص أن يرخوا 
ظلالاً من الشك في نتائجها بالاجتماع الذي 
عقد بعدها في القاهرة واشترك فيه 
الاسرائيليون وهذا الواقع لا يبشر بخير ونحن 
نعمل ونأمل من الجميع أن يعملواء ولا شك أن 
هناك عاملون مخلصون على تغيير هذا الحال: 
نحن من منطلق مقولتنا عن ضرورات الآنظمة 
نقدر بعض الظروف ولكن ما يجري يتجاوز 
ماتقضي به الضرورات وفي بعض الحالات - 


الشيخ محمد مهدي شمس الدين 

يبدو لنا أن بعض الحكام العرب كأنهم هم 
ييادرون ويسرعون نحو التعامل مع 
الاسرائيليين والاستجابة لهم بأكثر مما يتوقعه 
الاسرئيليون أنفسهم مما يبعث على الدهشة من 
سهولة التجاوب مع الملشروع الصهيوني سواء 
في ذلك ما يتعلق بقضية المقاطعة لأسرائيل أو 
ما يتعلق بقضية التطبيع معها و أقصد 
التطبيع بين الدول والأنظمة. ولكن نحن نامل 
خيراً في التضامن السوري- اللبناني, والتفهم 
الموجود في قيادة المملكة العربية السعودية كما 
عد اا 1 الدار البيضاء في 
مواجهة مشروع بنك التنمية الد ق 
الأوسط والقمة الثلاثية. هذا 30 
متابعة النسج عليه وتأكيده, وفي نفس الوقت 
فإن قوى الممانعة عند الأمة العربية التي تتشكل 
في مواقف الأحزاب والحركات السياسئة 
والشعبية والمفكرين, نلاحظ أن قوى الممانعة 
تتنامى. ولاحظنا أن الاستجابة كانت لابأس 
بهالما دعونا إليه من تشكيل هيئات أهلية 
لمقاومة التطبيع في لبنان والأردن, وتوجد 
تعابير جيدة في مصر وفي اليمن وفي أماكن 
أخرى؛ هذه الحركات نعتقد أنها ستتكامل, ولذا 


فلسطين المسلعة ” - أيار ( مايو ) 540١م‏ 


#ا أجرى الحوار : قاسم قصير و علي الأمين 


نحن نفرق في الوضع العربي بين ما عليه وضع 
الأنظمة وهو أمر لا يسر ولا يبعث على التفاؤل 
ونأمل أن تحين ساعة الحقيقة والدا 1 
علبء الوضع بالنسية إلى القاعدة أي الشعوب 
العربية. حيث نجد أن قوى الممانعة بدات 
تستيقظ وتتحرك ونحن حذرون ونستبشر بحذر 
بسبب قوة الدعاية والتوجيه للأفكار وما يسمى 
(غسل الأدمغة الجماعي). الآن توجد محاولة 
لغسل الادمغة الجماعي ترتكز على الطوفان 
الاعلامي الذي يتدفق على مدار الساعة على 
الإنسان العربي في بيته وفي الشارع وفي 
السينما وعبر الصحيفة؛ كل ذلك بهدف لتكوين 
قناعات عند الإنسان العربي بصوابية مايجري 
وتغيير قناعته الدينية والأخلاقية والقومية 
أما على المستوى الإسلامي فالامر أفضل من 
ذلك بلا ريبء وإذا لاحظنا أن القوى الاسلامية 
(عربية أو غير عربية) هي تمثل القوى الساطعة 
في المقاومة: نظام الجمهورية الإسلامية 
الايرانية شديد الوضوح في موققه من النظام 
اليهوديء وأنظمة بعض الدول كموقف النظام 
الباكستاني يلحظ في هذا المقام, وبعض أنظمة 
الدول العربية (السودان مثلاً) تبدو لي هكذا 
أيضاً. ولكن أنا لا أستطيع أن أعلق أهمية كبيرة 
و إستراتيجية على موقف الأنظمة الإسلامية 
بدون إستثناءء لأن هذه الأنظمة تنطبق عليها 
نفس القاعدة التي أعلنتها على صعيد العرب, 
وهي ضرورات الانظمة, وقد تنشا ضرورات لهذا 
النظام أو ذاك فيضطر لتغيير موقفه أو خطابه 
السياسي أو طريق إدارته للانظمة أو إستجابته 
للضغوط والضغوط كبيرة جداً ويمارسها 
العالم الغربي كله (الولايات المتحدة واليابان 
وأوروبا) . الآمال معقودة على موقف وإتجاهات 
الرأي العام الاسلامي متمثلا بالحركة الإسلامية 
العالمية بجميع فصائلها وتنوعاتها وبعض ما 
فيها من إختلافات, ولكنها تبدو متفقة على هذه 
المسألة ونقترح دائماً أن تبذل جهوداً متوائرة 
ومتنامية لأجل تجنب تأثير الخلافات الداخلية 
في الحركة الإسلامية العالمية على موقفها من 
هذه القضية, لأنه في إعتقا 


يوفق الله سبحانه وتعالى جميع العاملين » أن 
موقف الحركة الإسلامية بمقدار ما يكون رشيداً 
ورصيناً ومنضبطاً مع الأنظمة على القاعدة 
التي أعلناها وهي قة المهادنة العامة وإبقاف 
المواجهات الداخلية, وبمقدار ما يكون هذا 
الموقف لفصائل الحركة الإسلامية رصيناً 
ومنضبطاً مع الأنظمة؛ ومع الأغيار من الحركات 
القومية الآخرى. هذا الموقف أنا أعلق عليه آمال 
كبيرة لأنه سيؤدي إلى تصليب مواقف الأنظمة 
وإلى جعل الأنظمة أكثر وعياً لمسؤولياتها حتى 
لو وقعت إتفاقات مع الإسرائيليين. 
لقد قلت مراراً نحن الآن نخوض معركة 
التطبيع بحيث أن الأنظمة تلتزم إما الحياد على 
الأقل أو تنخرط أيضاً في مشروع مقاومة 
التطبيع. 
في الخلاصة على المدى المنظور لا يمكن أن 
ننظر برضى إلى واقعنا العربي والإسلامي. 
ولكن على المدى الإستراتيجي لست قلقاً على 
المصائر, ريما هذا الجيل لايحقق انتصاراً كبيراً 
على اللشروع الصهيوني ولكن مهمة هذا الجيل 
أن يبقي المعركة مفتوحة ولا يسمح بان تكون 
نتائج المفاوضات الجارية هي ختام ما يسمى 
مشكلة الشرق الأوسط بل أن تبقى هذه المشكلة 
مفتوحة 
© سماحة الشيخ مازلنا نشهد مقاومة واضحة 
التسوية خصوصاً في لبئان وفي فلسطين» 
هذه العمليات الجهادية؟ 4 
هذه العمليات هي تعبير عن إرادة 
الامة وأنا أدعو إلى توفير جميع الأمكانيات 
للحركات الجهادية التي تقوم بالمواجهة في 
لبنان وفلسطين ولمتابعة هذه العمليات. وأنا 
أقول بآبوة ومسؤولية أن جميع هذه الحركات 
يجب أن تحسب حساب قاعدتها وصفوفها 
الخلفية وان تكون رشيدة بحيث لا تسبب 
خسائر فادحة لمجتمعها وقاعدتها وقومها سواء 
في فلسطين أو في لبنان في جنويه وبقاعه 
الغربي؟ 
وآعتقد أن الوسائل إلى ذلك ممكنة والأعمال 
التي تمت أخيراً هي أعمال تدعو إلى الإفتخار 
ونعتبر أن الضربات كانت موجهة لصميم 
الكيان الصهيوني, هذا الكيان الإستيطاني يجب 
أن لا يشعر بأي أمن أو إستقرار. 
#ا كان لديكم مشروع خاص لمواجهة ما يسمى 
أحد أسسه المهادنة مع الأنظمة والإعتماد على 
الشعبي, بتقديركم وفي إطار سعي الأنظمة لمنع 
معارضة شعبية للتطبيع, هل مَازالت إمكانيات 
مة التطبيع قائمة. خصوصاً في ظل إزدياد عمليات 
الرسمي الدركات المفارضة»” 

1# أنا لا أزال على موقفي طبعاً . لست 
وائقا من أن الانظمة ستتعاون: ولكن لست 
متشائماً بالدرجة التي يعبر عنها البعضء وأن 
الأنظمة ستحارب كل من يحارب التطبيع, أنا لا 
أرى الأمور بهذا الشكل؛ وآاقول على كل حال 


رجال المقاومة الإسلامية اللبنانية خلال أحد استعراضاتهم 


الإسلامية وغير الاسلامية والأنظمة, هذه 
الحقيقة يجب أن تبقى. وهذا المبدأ يجب أن 
يبقى هو الحاكم: وأنا أذكر لكم مثالا خطراً. 
فنحن نلاحظ أن الإسرائيليين يضغطون الآن 
بقوة مفضوحة ومباشرة من أجل دفع الأمور في 
غزة وأريحا لتفجير حرب أهلية داخل الشعب 
الفلسطيني بواسطة ياسر عرفات وغيره. ونحن 
نريد أن نتجنب هذا الأمر داخل فلسطين وخارج 
فلسطين. لأنه في النهاية أية مواجهة داخلية 
هي كسب للإسرائيليين» ومن هنا لاأزال أقول أن 
الحركة الإسلامية في الجزائر ترتكب أخطاء 
حينما تصر على الإستمرار في المواجهة 
الدموية في الجزائر» وهذا كسب للإسرائيليين 
وللمشروع الصهيوني. 

لكن إذا نظرنا إلى الواقع في غزة وأريحاء 
بتقديركم كيف يمكن التعاطي مع ما يقوم به ياسر 
عرفات وشرطته؟ 

18 ا هذه هي إحدى الإشكالات الحرجة 
وهي الآن موضع دراسة وأنا لم أتمكن من 
إعطاء نصيحة محددة وطلبت بعض المعلومات 
والأفكار لأجل تحديد مسار يحافظ علي فعالية 


5 في الخلاصة على المدى المنظور 
لا يمكن أن ننضر بسرضى إلى 
وامعنا العربي والإسلامي. ولكن 
على المدى الاستراتيجي لست قلقا 
على المصائر: ريما هذا الجيل 
لايحقق انتصارا كبيرا على 
المشروع الصهيوني ولكن مهمة 
هذا الجيل أن يبقي المعركة 
مفنتوحة ولا يسمح بأن تكون نتائج 
المفاوضات الجارية هي ختام ما 
يسمى مشكلة الشرق الأوسط بل أن 
تبقى هذه المثكلة مفتوحة 60 


المقاومة وتجنيب الشعب الفلسطيني المواجهة 
الداخلية والحرب الأغلية: وأوصي بممارسة 
أعلى درجات ضبط النفس وأقول أن الحركات 
الإسلامية الفلسطينية والحركة الوطنية 
الفلسطينية هي أم الصبي وهي تشبه الأم التي 
قالت لداوود أو سليمان : فلتاخذ الولد وأعطته 
لغريمتها وتنكرت لبنوته حفاظاً على إبنها. 

#8 شهدنا عدة مبادرات حوارية على الصعيد 
القومي والإسلامي وأبرزها امؤتمر القومي الإسلامي 
وكنتم من الداعين للحوار فهل كانت نتائج الحوارات 
بمستوى الطموحات ؟ 

# #ا نحن نعتبر أن هذا الأمر من ألزم 
وأعظم الواجبات التي نؤمن بها ولا يمكن حفظ 
لبنان من جهة وحفظ التناغم العام في العالم 
العربي والإسلامي إلا بقيام حوار مفتوح 
مخلص وصادق بين المسلمين والمسيحيين لكلا 
نترك أية فرصة للمشروع الصهيوني لتأليب 
المسيحيين على المسلمين وتجنيد هذه القوى 
لمصلحته. ويجب على المسلمين فيما نرى أن 
يتفهموا المخاوف والقلق الموجود في الأوساط 


تتمحور كلها حول قضية المشروع الصهيوني 
وتهديده للآمة سواء في اقتصادها أو دورها 
الحضاري أو في مكانتها السياسية أو في 
مكانتها الجسدية. 

وفي رسالتي الأخيرة إلى البابا شنودة كنت 
أركز على هذا الموضوع وأعتقد أن كل الندوات 
التي عقدت هي خطى على هذا الطريق: وهذا 
الأمر يتعلق بالقناعات وليس مجرد خطوات 


وتعبر عن نفسها. من هنا أشجع على تكرار هذه 
الإجتماعات والندوات وطرح الأمور بوضوح 
وأمانة وصدق وإخلاص وال مهم أن نخرج من 
دائرة النفاق المتبادل والمجاملة ويجب أن تبحث 
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الأفور بوضوح وصراحة. 

## أخيرا سماحة الث 
وهو يحضر حاليا لإنتخابات رئاسية و 
عديدة في إطار التوصل لوجهة نظر توفيقية: ما هي 
رؤيتكم للوضع اللبناني و. 6 
الإنتخابات الرئاسية؟ ‏ 

1# أؤكد أن هذه المرحلة بالنسبة إلى 
لبنان هي أخطر مرحلة منذ أن تكوّن حقيقة, 
لبنان على المحك وبمقدار ما يكون لبنان 
متضامناً في الداخل وبمقدار ما تكون قياداته 
كلها الدينية والسياسية والثقافية وقيادته 
السياسية الرسمية المتمثلة بقيادات مؤسسات 
الدولة الكبرى؛ بمقدار ما تكون متضامنة 
ومتعالية يكون الوضع أفضل. 

هذه الفترة حرجة سواء من ناحية مشروع 
بناء الدولة أو من ناحية المواجهة الكبيرة مع 
المشروع الصهيوني وأعتقد أن من التوفيقات 
الإلهية أن لبنان ليس وحيداً في مواجهة هذا 
المشروع» خصوصاً على صعيد التنسيق مع 
سورياء في هذا الظرف تأتي قضية الإنتخابات 
الرئاسية, وأعيد هنا ماقلته سابقاً : إن 
ليس لعبة في لبنان وتغيير القوا 


أن يتحدث عن تعديل دستوري بخفة خصوصاً 
أنه لم تمض سنوات قليلة على آخر تعديل 
دستوري. 

ولكن الدستور غير مقدس وهو طوّر 
المصلحة الدولة المستقلة والمتماسكة والمزدهرة, 
فإذا كانت الضرورة تقضي الآن إجراء تعديل 
دستوري لمصلحة تمديد ولاية الرئيس الهراوي 
فلا مانع بشرط أن يكون هذا تلبية لرغبة بعض 
الناس أو بعض المواقع سواء في السلطة أو في 
المجتمعء وهذا ينبغي أن يتم من خلال دورة 
إستشارات واسعة النطاق ووضع كل معطيات 
المرحلة لوضع هذا التدبير على ضوء هذا 
الواقع . فاذا تبين من نتيجة الاستشارات أن 
هناك مطلب لتمديد فترة الرئيس الهراوي 
فليعدل الدستور وإذا لم يتبين ذلك فسنعارضه 
بقوة. 

ونحن نقدر الإنجازات الكبيرة التي أنجزها 
الرئيس الهراوي ولكن هذا الأمر لا يقتضي دفع 
جوائز من هذا القبيل. أما إذا كانت مصلحة 
البلاد تقضي ذلك فنحن نؤيد ولكن ليس على 
أساس الجائزة والتكريم. أنا مسؤليتي أن أبلغ 
بعض التوجيهات والتحذيرات والإستماع 
لبعض الملاحظات ودورة الإستشارات واللقاءات 
لم تستكمل. أنا لا أوافق أن يكون هذا الأمر 
بصيغة الصفقة , وأن يتم مقابل تعديل مواد 
أخرى في الدستور. ولا أرى ضرورة لتعديل 
مواد دستورية اخرى. واخشى أن نكون بذلك قد 
نسفنا الدستور وأعدنا الأمر إلى وضعه في 


نوارة الانتصار : 


مولودة أكتوب “ل191 و اللكمات في سوق القاهرة الدولية ! 


#ا بقلم صافي ناز كاظم - عن "الشعب ا مصرية 


ليس لي دماغ لكي أدبج مقالاً. والحقيقة 
نني في غير حاجة لتدبيج مقال؛ يكفي آن آورد 
نقاطاً تزاحمت في قلبي وصدري منذ أن تم 
القبض على ابنتي نوارة الانتصار أحمد فؤاد 
نجم يوم الجمعة 15//14م الساعة الثانية 
عشرة ظهراً أثناء زيارتها لسوق القاهرة 
الدولية, كانت تتجول بتلقائية وبعد. أن خرجت 
من جناح إيطاليا فوجكت بثلاثة ضباط بوليس 
يشلون حركتها وينهالون ضرباً على راسها 
باللكمات وهم يوجهون لها سباباً قذراً ينعت 
أمها بأسفل العبارات في أثناء دفعها لتمثل أمام 
ضابط كبير تولى هو الآخر إكمال احتفالية 
اللطم واللكمات على وجه ورأس ابنتي نوارة 
الانتصارء وهي في ذهول إزداد حين تولي هذا 
الضابط المغوار التحقيق مع الشاية الطالبة 
بكلية الآداب قبسم اللغة الانجليزية بالسنة 
الثالثة, الشابة المثقفة الرقيقة دارسة الشعر 
والنقد والأدب, وكاتبة القصة القصيرة بإيقاعها 
الحديث المختصر البهيج, الشابة التي ترعرت 
في حضن أم كاتبة ناقدة, وأب شاعر كتب عنها 
قصيدة وهي طفلة عمرها تسعة أشهر عام 
5م عنوانها (نوارة) يتمنى لها زماناً أفضز 
من زمانه : 

«.. فلاح يمشي على شطه عايق 

مافيش عساكر وقهر تاني 

كل الأماني 

- سألها الضابط المغوار : لماذا تلبسين 
كوفية فلسطينية ؟ وما تفسيرك لوجود سلسلة 
مفاتيح معك عليها صورة القدس وعبارة 
(القدس في قلوبنا) ؟ ومن أين أتيت بها ؟ 

- ابنتي أسميتها (نوارة الانتصار) لأنها 
ولدت في 8 أكتوبر1977م بعد يومين من ولادة 
مصر لانتصار 5 أكتوير 19177م. 
- أول أغنية غنتها ابنتي وهي تتعلم النطق 
كانت : : 
روحي وأرضي واولادي, 
أفديك يا فلسطين, 
يا رمز العزة والدين 
يا أبناء العروبة 


واستوعبت أذناها صوت أبيها مع الشيخ 
إمام نهدي : 
٠‏ يا فلسطيذنيين والبندقاني رماكق 
بالصهيونية تقتل حمامكو في حماكو 
يا فلسطينيين وأنا بدي أسافر حداكو 
اناري في ايديا وإيديا تنزل معاكو 
على راس الحية وتموت شريعة هولاكو..» 
- ابنتي رضعت مني حب فلسطينه وسسرى 
هذا الحب في دمائهاء إنه جزء لا يتجزء من حب 
مصر و حب الوطن الإسلامي الكبير, فإذا كانت 
مصر هي كنانة الله ففلسطين هي كبد الامة, 
هذه أشياء تربت ابنتي لتراها بديهيات ودورة 
دموية وشهيقاً وزفيراً. ولذلك لم تفهم سؤال 
الضابط المغوار عن إلماذا) ؛ و(ما تفسيرك) 
ولذلك وهي جالسة في (المبولة) المسماة غرفة 
الحجز بقسم مدينة نصر مع معتقلة اخرئ 
اسمها (وردة) لم تستطع أن تصل إلى مبرر 
واحد يقنعها بأنها أذنبت وتستحق أن تقضي 
ليلتها الثانية كذلك في تخشيبة قسم الخليفة, 
أقذر وأشنع تخشيبة في كل أقسام بوليس 
مصرء التي ينفر منها حتى عتاولة المجرمين من 
قتلة وداعرات, قبل ترحليها إلى سجن القناطر 
للنساء. قهي بالطبع ليست معتقلة لأنه ليس في 
مصر معتقلات, بل هناك سجناء بقرارات النيابة 
وفقا للقانون (وطبعاً عيب جداً) التدخل في 
القضاء والنيابة.. والعدل.. لازم يأخذ مجراها 
- ابنتي كانت تلبس الكوفية الفلسطينية 
التي اشتريتها لها من العتبة, والتي يليسها 
معظم الشعبيين من أهل مصرء وابنتي تحبها 
وتلبسها معظم الوقت لأنها تربطها بفلسطين 
وبشعب مصرء ولآن (مزاجها كدة) يا حضرة 
الضابط المغوار شل الله يدك التي صفعت ابنتي 
وضربتها باللكمات على رأسها لتصيبها 
بارتجاج في المخ يجعلها ترى الحق باطلاً 
والباطل حقاً كما تريد لها سعادتك أو بأستك! 
ويا ابنتي نوارة الأدب والشعر والفن أيتها 
النائمة على بلاط سجن القناطر في مدخل فصل 
الربيع, لا تفزعي, فما نراه يحدث ليس سوى 
الرذاذ الأول لمطر نجس سوف ينهمر علينا في 
هذه الحقبة الاسرائيلية الصهيونية؛ وليس 
أمامنا سوى مقاومته بوجودنا اليانع الذي 
يتألق فيه وجه (نوارة) و (وردة) !.6 


للها 


#ا لقد دفع إغراء وأهمية النفط 
الشيشائي روسينا لاستخدام القوة 
الغاشمة بما فيها القنابل العنقودية ضد 
الشعب الشيشاني من أجل السيطرة على 


لطن لشفل مارت واد اشتكان 
شيشانيا دون مأوى 
جوهر دوداييف / رئيس جمهورية الشيشان 
السوريون قتلة... وهذا يمكن اثباته... لقد كانوا ضالعين 
في الهجوم على معسكر مشاة البحرية في بيروت وهو الهجوم 
الذي قتل 74١‏ أمريكياً... وفيما يبدو فقد كانوا ضالعين أيضاً 
في الهجوم على طائرة بان أميركان (رحلة رقم )1١7‏ الذي قتل 
فيه 707١‏ شخصاً بريثاً. 
جيسي هيلمز/ رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
0 3 في مجلس الشيوخ الأمريكي 
ن أولاً وأخيراً ولا أحد سوى رابين» يبدو كأن هذا هو 
الشعار الذي يقود الرئيس بيل كلينتون وإدارته في كل التعامل على 
قضية الشرق الأوسط. وقد حاولت جهدي خلال السنتين الأخيرت 
أجد تفسيراً لهذا الهوس برئيس وزراء إسرائيل من دون أن 
0 
اطق هيلينا كوبان / كاتبة بريطانية 
متخصصة في شؤون الشرق الأوسط 
أنا أريد أن أعطي المتطرفين شعوراً بأنني كنت متساهلاً 
معهم, ولكن إذا لم يتصرفوا كما يجب فسأسلط عليهم رجالي 
الذين سيسحقونهم, لم يدرك المتطرفون هذا الإيحاء واستغلوا 
صبري وتحملي , ولذلك فقد اتخذنا الآن إجراءات جديدة. لقد 
توقفت عن تسا : 
2 رق ل ا 
إنني أشربٍ نخب العلاقات المتينة الإمريكية - الإسرائيلية: وكذلك 
نخب التشديد على تعهد أمريكا الثابت بضمان أمن ورفاهية إسرائيل: 
1 آل غور/ نائب الرئيس الأمريكي 
إن جوفر القضية القلسطينية 
أي حق العودة. ومسائل اللاجثين 
والقدس وال مستوطنات, ثم قبل كل 
شيء مسألة حق تقرير المصير ذاتياًء 
ماتزال محط نقاشء وما تمت 
معالجتة اليوم هو المشكلة التي كانت 
اسرائيل تواجهها جراء اختلال غزةء 
وإندلاع الإنتتفاضة والتعايش 
المستحيل للدولة اليهودية مع وضع 


نوا 


متفجر. أما الفلسطينيون فإنهم يجمعون شتات المائدة 
الاسرائيلية. 
الشاعر الفلسطيني/محمود درويش 
الاصولية الاسلامية تشكل تحدياً ساخراً ومباشراً للغرب؛ وب 
مجرد تحدرغير مباشر عن طريق الجمع بين الدين والسياسة في مفهوم 
تبشيري يستهدف أن يكون الجواب الوحيد على ما يعترض العالم من 
سانا ع هاه 
هنري كيسنجر / وزير الخارجية الأمريكي الأسبق 
18 بعد ساعات أكملنا في شقته (يسام أبو شريف) وهي 
مؤثثه أثاثاً مترفاً وأرضيتها مغطاة بالسجاد الفاخر. وبدا أبو 
شريف وهو متزوج واب لولدين علمانيا لاايخجل من 
علمانيته.في الوقت الذي تزعم فيه كل شخصية عربية بارزة 
على إظهار إلتزامها بتعاليم الاسلام. كانت أصوات موسيقى 
الديسكو تعلو من جهاز الستيريو. وكانت الطاولة مملوءة 
بزجاجات الويسكي والفودكا. كانت كلماته صريحة وأحيانا 
لة.. قال « لا أحب الاستمناء السياسي في إشارة إلى 
النقاشات السياسية التي لا تنتهي.» 
صحفي يهودي / الجيروسالب ع 
بوست 
ربما خان بعض أهل الغرب أن. 
فرقوا تنافساً على المصالح والأهواء, 
فاتخزوا الإسلام هدفاً مشتركاً ونصبوه 
شبحاً خطيراً جامعاً؛ لاسيما حين بدت 
نوضة الإسادم التحزرية ومحاذيره على | | 4 
ميان مصالحهم الاستراتيجية الراجحة | 


قرا المدرقا: 1 . 
الدكتور حسن الترابي 
8 يجِبٍ أن يكون الهدف الأول في الشرق الأوسط هو 
محارية حركة المقاومة الاسلامية حماس وحزب الله. ١‏ 
تيو فايغل / وزير الاقتصاد الأ ماني 
8 نحن على ثقة بأن اسرائيل ستهاجم مصر فور ادراكها أنها 
امتلكت القدرات العلمية والتقنية العسكرية المتقدمة.ولو حدث ذلك فإننا 
ستقف الى جاتب مصر بكل امكانياتنا : 
الرئيس السوداني / عمر حسن البشير 
ا يحب أن تكون القدس مفتوحة لجميع الأديان لكن 
احساسي الشخصي أنها تنتمي إلى اليهود أكثر قليلاً من 
0 ادورد بالادور / رئيس الوزراء الفرنسي 
18 ما هو موقف السلطة الفلسطينية من الابطال؟ لقد كانوا فرحين 
بموتهم ويخطفون حثثهم, آما العملاء والخونة قيخرجونهم على دباباتهم» 
وتخري الرتب العالية لوداع الجواسيس والعملاء.. هذه هي سلطة الحكم 
الذاتي 


الشيخ أحمد بحر / من رموز حماس في غزة .8 


- أياز ( مايى) 1355م 


الإخوان يستنكرون الحملة الأخبسرة ويؤكدون افتقار الاتهامات الموجهة إلى اللجنة للدليل 


قا القاهرة : خاص بفلسطين ال مسلمة : 
تحولت الأنشطة الخدمية والأعمال 
الإغائية - في عرف النظام المصري - إلى 
جريمة إن شنت أجهزة الآمن مؤخراً حملة 

على لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء ووجهت 

إليها اتهاماً بالتستر وراء النشاط الإغاثي لممارسة 

العنف والإرهاب. 

وزعمت أجهزة الأمن وجود مخطط يقوم على 
استغلال لجنة الإغاثة في تسفير شباب جماعة 
الإخوان المسلمين إلى الخارج لتلقي تدريبات عسكرية 

على أيدي أعضاء في تنظيم "الجماعة الإسلامية". 

وكانت مباحث أمن الدولة قد القت القبض يوم 
الخميس ٠١‏ من مارس الماضي على أربعة من موظفي 
لجنة الإغاثة الإنسانية هم مصطفى درويش وجمعة 
عبد العاطي وأنور سعد التركي وحسين الشرقاوي, 
وادعت هروب د. أشرف عبد الغفار مقرر لجنة الإغاثة 
الإنسانية الأسيق إلى الخارج وأعلنت أن المخطط 
المزعوم يقوده هؤلاء الخمسة وهم أعضاء قياديون 
في جماعة الإخوان المسلمين. 
وتأتي هذه الحملة في إطار موقف النظام 
العدائي ضد الإخوان الذين حققوا إنجازات واضحة 
في النقابات المهنية التي تولوا إدارتها 
إرهابي جديد 
زعمت ادر نيابة أمن الدولة العليا أن 
المتهمين اعترفوا أثناء التحقيقات باختراق القنوات 
الشرعية والتحالف مع أحزاب المعارضة كساتر 
شرعي لتحقيق الآهداف السرية لجماعة الإخوان 
المنحلة' وتلقي تكليفات بالسفر إلى ألبانيا وكرواتيا 
للتدرب على السلاح تمهيداً للاثستراك في حرب 
البوسنة. وفي الوقت نفسه وجهت النيابة اتهاماً 
للجنة الإغاثة بارتكاب مخالقات مالية من خلال 
الاستمرار في تلقي التبرعات النقدية والعينية 
مخالفة بذلك أحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1997 
بحظر جمع التبرعات من غير طريق جمعية الهلال 
الأحمر - كما اتهمت أجهزة الأمن اللجنة بتحويل 
مبالغ بالعملات الصعبة إلى الخارج عن طريق 
المصرف الإسلامي لأحد البنوك بالمملكة المتحدق, 
وحيازة منشورات وشرائط فيديو تحرض على 
مناهضة نظام الحكم بالاضاقة إلى مجموعة ضخمة 
من كروت التليفونات الدولية وديسكات الكمبيوتر 
والأوراق والمستندات الخاصة بلجنة الإغاثة وجهاز 
فاكس وفهرس تليفونات ! 
وادعت النيابة أن المتهمين يشكلون تنظيماً 
إرهابياً جديداً ويستهدفون تكوين جناح عسكري له 
بإيفاد بعض عناصره إلى الخارج ليتلقوا تدريبات 


لجان الإغاثة التابعة للنقا. 
تؤهلهم لممارسة أعمال العنف في مصر. 

ومن المعروف أن لجنة الإغاثة تمارس نشاطها 
منذ سنوات بشكل شرعي ولم تثبت عليها أية مخالفة 
مالية أو قانونية كما أن انضمام بعض أعضائها إلى 
جماعة الإخوان لا يعد اتهاماً : فالإخوان يديرون 

جلس نقابة الأطباء بعد فوزهم في الانتخابات 

الأخ : ة التي خاضوهاء وحققوا ما يزيد على 10 
إنجازاً خدمياً ومهذياً أفادت جموع الأطباء. 

وبينما تشير الاتهامات إلى اعتزام المتهمين قلب 
نظام الحكم عن طريق العنف - لم تسفر التحقيقاث 
معهم عن وجود أسلحة يمكن استخدامها في عمليات 
اإرهابيه 2 
وتفنيداً لهذه الاتهامات عقد د. حمدي السيد - 
نقيب أطباء مصر وعضو مجلس الشعب المصري عن 
الحزب الوطني الحاكم - مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين 
* أبريل الماضي بعنوان لجنة الإغاثة.. عشر ستوات 
من الانجاز, أكد فيه أن النقابة جزء من مؤسسات 
المجتمع المدني ويحكمها قانون وأن لجنة الإغاثة 
الإنسانية ليست منظمة سياسية ولا صلة لها 
بالأعمال العسكرية وأضاف أن ما يجري هو تشويه 
للعمل الإنساني , راصداً جهو اللجنة في احتواء 
الكوارث وإغاثة المنكوبين على المستويين المحلي 
والعالمي ومشيراً إلى أنها تعمل من خلال الاجهزة 
لاسي المسؤولة مثل الام المتحدة والجامعة 
وأوضح نقيب الأطباء أن جميع التبرعات التي 
تتلقاها لجئة الإغاثة ترد إليها بشكل رسمي منتظم 


ويراجع حساباتها الجهاز المركزي للمحاسبات 
وأعلن أن د. أشرف عبد الغفار ليس هاربأ كما 
ادعت أجهزة الأمن ولكنه في مهمة علمية بدولة عربية 
المدة ثلاثة أشهرء كما أنه موفد من قبل النقابة للقيام 
بأعمال إغائيا 
واستعرض النقيب شهادات قائد الجيش الثالث 
البوسنوي وبعض القيادات العسكرية حول 
الدورالإنساني للجنة الإغاثة ونقيهم قيامها باية 
أعمال عسكرية في البوسنة فقد ذكر العميد ساكب 
مهمولين قائد الفيلق الثالث أنه لا توجد جهة أخرى 
تقوم بالتدريبات العسكرية سوى مراكز التدريب 
التابعة للجيش البوسنوي وأن الجيش سيمنع بقوة 
السلاح أية محاولة للتدريب العسكري خارجه. مؤكداً 
أن حسسين الشرقاوي لم يشارك مطلقاً في أي شكل من 
أشكال التدريب العسكري. 
وقد استعرض د. أشرف أبو زيد المدير التنفيذي 
اللجنة الإغاثة بعض خطابات الشكر التي تلقتها 
اللجنة من جهات رسمية مصرية وعالمية مثل وزارة 
الخارجية وسفارة الجزائر ووزارة الصحة البوسنية 
والصليب الأحمر وغيرها 
وفي رده على آسئلة الصحفيين خلال المؤتمر أكد 
نقيب الأطباء أنه لا نية لدى النقابة لتدويل القضية 
أو إدخال جهات خارجية فيها وأن اللجنة لاتخالف 
القانون وإلا منعتها أجهزة الدولة منذ فترة طويلة. 
وأشسار إلى أن جمع التبرعات قانوني لان الأمر 
العسكري ينسحب على الرْلزال فقط أما فيما عداه من 


: 
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وتقديم المعونات للمنكوبين. 
وقال: إن اللجنة مستمرة في نشاطها ولم 
تحظرها أية جهة رسمية بوقف هذا النشاط ونفى 
قيام الشرطة بتفتيش النقابة مشيراً إلى أن الزعم 
بذلك محاولة مكشوفة للتهييج والإثارة وطالب بعودة 
اللجنة التي تتبع الجهاز المركزي للمحاسبات إلى 
مراجعة حسابات لجنة الإغاثة والتي توقفت عن 
ممارسة نشاطها رغم أن النقابة أذنت لها بتولي هذا 
الأمر بناء على طلب الثيابة. 
استنكار إخواني 
وتأتي هذه الحملة الأمنية بعد ثلاثة أشهر من 
اعتقال ١48‏ من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان 
المسلمين من بينهم د. عصام العريان عضو مجلس 
الشعب السابق ود. إبراهيم الزعفراني عضو مجلس 
نقابة أطباء الاسكندرية. وتجديد حبسهم دون 
اتهامات أو أدلة محددة, مما يؤكد أن الآمر محاولة 
الإخلاء الساحة أمام النظام وتوابعه قبل حلول موعد 
الانتخابات البرلمانية في نوفمبر القادم, بتشويه 
صورة الإخوان وإلصاق تهم العنف بهم بهدف 
التاثير على جماهيريتهم خشية خوضهم الانتخابات 
كمنافس للحكومة. 
وقد هرنجاح الجهود الإغائية للإخوان 
والنقابات التي يديرون مجالسها مصداقة 
واكد فشله في تقديم المعونات للمتضررين من 
الكوارث المحلية كالزلزال والسيول وتقاعسه عن 
إغاثة المنكوبين على المستوى العالمي, مما أصاب 
الحكومة بنوع من فقدان التوازن جعلها تتحرك 
بشكل عشوائي وتوجه للإخوان قائمة جاهزة من 
الاتهامات التي تفتقر إلى الدليل, وتثير التساؤل 
بشان مغزى التحرك الفجائي لأجهزة الأمن ضد 
الجماعة, رغم وجودها الجماهيري وممارساتها 
لنشاطها منذ أمد طويل وتأكيدها - في كل مناسبة - 
موقفها المبدئي من العنف والارهاب وإدانتها لهما. 
وقد جدد الإخوان إعلان هذا الموقف في بيان 
أصدروه, وأكدوا فيه أن التصريحات والبيانات 
الامنية الخاصة بقضية لجنة الإغاثة تفتقر إلى 
الدليل وتتسم بالتلفيق. خاصة حين يقال إن 
المضبوطات هي جهاز فاكس وآلة حاسبة وكلاهما 
صار موجوداً في كل منزل وجواز سفر رسمي وبعض 
النقود التي تقتضي طبيعة عمل اللجنة وجودها ولا 
تنهض دليلاً على إدائتها. 
ووصف البيان الحملة الأخيرة بأنها 
5 اتي في أعقاب 
انتخابات نقابة الصحفيين التي أكدت 
الواسع للتيار الإسلامي ومع مقدم الانتخابات 


وأكد البيان استنكار الجماعة لشتى أشكال 
الافتراءات والأباطيل مناشداً مختلف الجهات والقوى 
الارتفاع إلى مستوى التحديات والمخاطر التي تحدق 
بالجميع مشدداً على إدانة أشكال العنف من أية جهة 

ورفض الارهاب بشتى صورة ومصادره 0 
ان لنقابة الأطباء المصرية أن موقف 
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د.عصام العريان مازال رهن الإعتقال منذ ؟ أشهر 
ونبذ الارهاب ودعم العمل الإنساني في كل مكان» 
وأعلن أن لجنة الإغاثة لم تقم بأي عمل خارج نشاطها 
الإغاثي. وغير صحيح ما تتهم به من أنها كانت 
معبراً لدعم الارهاب أو التدريب العسكري. 
وفي إطار إثبات كذبي المزاعم الأمنية ذكر 
د.أشرف عبد الغفار في بيان وجههه إلى الشعب 
المصري والناس كافة أن تلفيق قضية لجنة الإغاثة 
بدأ منذ يناير من هذا العام عن طريق الضغط على 
أحد الأشخاص وتعذيبه لسرد رواية مصطنعة يتهم 
فيهاد. أشرف بإيفاده إلى ألبانيا لتلقي تدريبات 
عسكرية بدعوى أنه مدرس - وأن هذا الشخص كان 
مرشحاً لمهمة إغاثية في البانيا عن غير طريق لجنة 
الإغاثة ومورست عليه عمليات تعذيب بشعة في 
: ن الدولة جعلته ينفذ ما طلب منه. ويؤكد 
أنه فعل ذلك تحت الاكراه. 
وأضاف د. أشرف أن رواية هذا الشخص ثبت 
تلفيقها لأنه ذكر فيها تواريخ زعم اتصاله به خلالها 
بينما كان د. أشرف خارج البلاد أثناءهاء وقال إن 
الأمن هاجم بيته أثناء سفره واستولى على نفقات 
أسرته وجهاز فاكس وأجندة تليفونات وديسكات 
كمبيوتر مسجل عليها ألعاب لأطفاله ورددت أجهزة 
الإعلام الادعاء أنه هارب وجار البحث عنه. 
وبرهن د. أشرف على مشروعية نشا 


<< وقد هر نجاج جهود الاخوان 
الإنائية والنقسابات التي 
يديرون بجالسها بصداضية 
النظام وأكد فثله فى تقديم 
المسونات الستضسررين من 
الكوارث المحليسة كسالزلزال 
والسيول وتقامسه عن إفاثة 
المنكوبين على المستوى العالمي 2 


اط لجنة 
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الإغاثة يرصد بعض اتصالاتها الرسمية وحرصها 
على إطلاع المسؤولين على عملها ودعوتهم للمشاركة 
فيه. ومثل لذلك بمقابلة رئيس الوزراء أثناء حملة 
البوسنة وعقب الزلزال واللقاءات المستمرة مع د. 
عصمت عبد المجيد أمين الجامعة العربية أثناء حربي 
الصومال واليمن ومشروعات التنسيق بين مكاتب 
اللجنة الخارجية والسفارات المصرية بعد اللقاء مع 
وزير الخارجية. 

وأكد أن موظفي اللجنة وممثليها سلكوا جميع 
السيل الرسمية في إجراءات السفر والحصول على 
الاجازات بل إن بعضهم حصل على قرارات رسمية 
بالسفر من الوزارات التي يتبعونها - في مهام 
إغاثية على نفقة الدولة. 

وأعرب عن استعداده للمثول أمام القضاء 
“المدني' العادل بعد عودته من مهمته, وقال إن هذه 
الاتهامات الباطلة جزء من مخطط عالمي لتشويه 
صورة العمل الإغاثي الإسلامي بشكل خاص والعمل 


عبر إجراءات لاتخدم إلا أعداء الأمة 
ومخططاتهم ومصالحهم المزعومة. 
تحعيم النساط النفاعى 
يذكر أن د. حسام حسين الآمين العام السابق 
للجنة الإغاثة والمحبوس على ذمة القضية الحالية قد 
تم اختطافه من سجن طره إلى مباحث أمن الدولة 
وجرى تعذيبه لإكراهه على الادلاء بأقوال غير 
صحيحة طوال يومي الخميس والجمعة ‏ و / أبريل 
الماضي - وفي الوقت نفسه أكدت زوجة د.أشرف عبد 
الغفار التي استدعيت للتحقيق معها أنه تم 
الاستيلاء على جهاز الفاكس الخاص بزوجها 
واستبدال آخر قديم به كما نفى حسين الشرقاوي ما 
تردد عن وجود اتصالات بين اللجنة وفريق الجودو 
البوسنوي. مؤكداً أن الأمر لم يتعد إهداء فائلات 
عليها شعار اللجنة لأعضاء الفريق أثناء اشتراكه في 
بطولة العالم. 
ويحضر التحقيقات مع المتهمين مختار نوح 
ومامون ميسر وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد 
غريب أعضاء هيئة الدفاع وآمين البدوي ومحمد زرد 
عن لجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين. 
وتعد هذه الحملة الأخيرة وما سبقها من فرض 
الحراسة على نقابة المهندسين وقبلها تمرير قانون 
النقابات الموحد المشبوه - محاولات لتحجيم النشاط 
النقابي الإسلامي والادعاء بوجود تزامن بين الادارة 
الاسلامية لمجالس النقابات المهنية وارتكاب 
المخالفات المالية فيهاء بهدف حصار النقابات 
وتجميد انشطتهاء دون أن يدرك النظام الحاكم أنه 
أول من سيضر من جراء محاولاته المكشوفة - فكما 
تاكد فشل جهوده الإغائية مقارنة بنجاح النشاط 
الإغائي النقابي.. سيسقر سعيه للهيمنة على العمل 
النقابي عن تجسيد عجزه عن إدارة النقابات بدرجة 
النجاح التي أدارها بها الاسلاميون.. ولكن يبدو أن 
الهلع الأمني قد وضع غشاوة على عين الحكومة فلم 
تر هذه البديهية المستقبلية الواضحة لكل ذي 
عينين 1 


الرئيس اليبمني الأسبق 
علي تاخر محمد ل "قلسطين المسلمة":: 


الوحدة الوطنية فى مقدمة الأولويات 


اللا حاورة في تمشيق + عقاف نامر 2 تك ٠‏ 


افتمّح منذ أيام في العاصمة السورية 
دم «ا مركب ز. العربي للدراسسات 
© "الاستراتيجية» بإشراف الرئيس اليمني 
لأسب علق ناض محيد 
في هذه ا مناسبة التقيناه وحاورناه حول 
أهداف ا مركز وحول الوضع في اليمن وموقفه من 
التحالفات بين مختلف القوى والأحزاب اليمنية 
وتطرق ا حديث حول أسباب عدم عودته إلى اليمن 
وهو الذي اعلن منذ عن عودته للاستقرار 
هناك, والأمر ا ملفت للنظر هو اختلاف لهجة 
وخطاب الرئيس اليمني الأسبق في هذه ا مرحلة 
عنه في ا مراحل السابقة بحيث يلاحظ اتسامه 
بدبلوماسية عالية ورغم محاولتنا ا خوض معه فى 
تفاصيل الأوضاع في اليمن إلا أنه لم يتحدث 
باكشر من كونه مديراً لركز عربي للدراسات 
الاستراتيجية في طور التأسيس. وفيما يلي نص 
اللقاء : 

#ا وأخيرا تم الاستقرار في سورية واشهار 
المركز العربي للدراسات الاستراتيجية: فما طبيعة هذا 
المركز؟ 

#ا نا المركز العربي للدراسات 
الاسترا هو مؤسسة علمية مستقلة يهتم 
بالأبحاث العلمية ولا يخضع لسياسة أي دولة, 
بل يعتمد على المعلومات والتوثيق والدراسات 
والبحث العلمي المحض والمحايد. كما هو 
المفترض في أي مركز علمي للأبحاث 
الاستراتيجية من هذا النوع. ويولي المركز 
اهتمامه لقضايا الوطن العربي على تنوعها 
وتعقدهاء سواء السياسية, أو الاقتصادية, أو 
الاجتماعية: أو الثقافية, أو الأمنية العسكرية, 
وهدفه خدمة مجتمعاتنا العربية وبدرجة 
أساسية الباحثين والمهتمين وأصحاب القرار 
وذلك لتكوين رؤية عربية موحدة إزاء القضايا 
والهموم التي تجابه الوطن العربي. وفي 
المرحلة التأسيسة الأولى سوف يهتم المركز 
بإنشاء قاعدة أساسية للمعلومات, وبتشكيل 


دوائره المتعلقة بالبحث والدراسات والاصدار 
والترجمة, ثم نولي الاهمية لجمع الوثائق من 
مصادرهاء وبعد ذلك للدراسات والبحوث ونشر 
نتائج هذه الأبحاث, وقد اخترنا دمشق لتكون 
المقر الرئيس للمركز. وسوف ننشىء بعض 
الفروع له في عدة عواصم عربية منها : صنعاء. 
القاهرة. عمان.. وسواها. 
#ها ولكن كان من المفترض أن يكون المقر الرئيس 
في صنعاء أو عدن.. فلماذا تغير المكان؟ 
# المركز العربي للدراسات 
الاستراتيجية كما هو واضح من تسميته ومن 
أهدافه المنصوص عليها في نظامه وبرنامجه 
هو مركز عربي؛ له أهداف استراتيجية ونطاق 
عمله وبحثه هو الوطن العربي برمته. وبالتالي 
أينما كان موقع مركزه الرئيس فسوف يخدم 
كين الآهداف التي انشىء من أجلها.. وكما 
أشرت أننا سوف ننشىء فروعاً للمركز في عدة 
عواصم عربية, وقد رحب الأخوة المسؤولون في 
الحكومة اليمنية بفتح فرع للمركز في صنعاء؛ 
وورد ذلك صراحة وعلنا في الكلمة التي بعث 
بها الرئيس الفريق علي عبد الله صالح إلى 
اللقاء التأسيسي للمركز الذي عقد في دمشق 
خلال الفترة ( ؟ - ه ) نيسان (ابريل) والتي 
ألقاها نيابة عنه وزير الشؤون القانونية الاخ 
عبد الله أحمد غانم.. ونحن نتطلع أن يتم ذلك 
في اسرع وقت ممكن.: 

#ها هل يعني هذا أنكم لن تعودوا للاستقرار في 
اليمن كما سبق وصرحتم, ولماذا؟ 1 

لا لا بل سأعود إلى اليمن, فهي وطني 
الأول.. وفي الوقت الذي أراه مناسباً لذلك بإذن 

*# ولكن كان من المتوقع عودتكم للعب دور 
سياسي هام.. فأين وصل هذا الأمر» 

ا ذا لا أدري من أين نشا الانطباع, بإنه له 
يكون للمرء دور سياسي في حياة بلاده إلا إذا 
كان في السلطة.. أعتقد أن هذا الاتطباع خاطئ.. 
استطيع القول من واقع تجربتي الطويلة في 
اتلد قرابة ربع قرن تقريباً أن المرء يستطيع 


أن يخدم قضايا بلاده وشبعه وأداء دوره 
الوطني الذي لا يمكن أن يتخلى عنه أينما كان 
موقعهداخل السلطة أو خارجهاء فالعمل 
الوطني شرف كبير يعتز ويتشرف المرء بتاديته 
سواء كان في السلطة, أو بعيداً عنها. وأنا 
أعت ختثيقر انشائي للمركز العربي للدراسات 
الاستراتيجية مساهمة كبرى لافي العمل 
الوطني في بلادي, اليمن, بل على مستوى 
الوطن العربي كله: وذلك لما المؤسسات البحث 
العلمي من دور وأهمية في خدمة مسيرة 
التطور والتنمية 

#ا كيف تقيّمون الأوضاع حالياً في اليمن» 

1# 1# ربما تكون الأزمة الاقتصادية هي 
السمة البارزة المللحوظة في الوضع اليمني 
حالياً لكن الأزمة الاقتصادية ما هي إلا تعبير 
عن الحالة السياسية الراهنة في اليمن. 

1# وماذا عن هذه الحالة السياسية الراهنة» 

لا ها الأمر يحتاج إلى الدراسة الموضوعية 
والبحث الرصين والجادء وهو ما لن يتاتى 
خلال مقابلة قصيرة كهذه.. ونامل أن يضطلع 
المركز العربي للدراسات الاستراتيجية بهذه 
المهمة ليس لليمن وحدها بل لعموم الوطن 
العربي. 

لا ما هي برأيكم أهم الأولويات لتجاوز هذه 
الأوضاع؟ 

# # أعتقد أن الحاجة إلى الأمن 
والاستقرار تنبع من الحاجة إلى التنمية 
والتقدم الاجتماعيين, وتصيبح هذه الحاجة أكثر 
لكا في البلدان النامية التي منها اليمن.. 
وأن إرساء الوحدة الوطنية لاي شعب تأتي في 
مقدمة الأوليات فهي التي توجد القاعدة الصلبة 
للاستقرار السياسيء وبالتالي للتطور والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية, كما أنه لا غنى عن 
بذاء جسور الثقة والتعاون بين اليمن 
وجيرانهاء فهذا يؤمن الأمن والاستقرار 
والتطون السلمي لا لليمن وحدها بل لدول 
وشعوب المنطقة كلها. 


حوار 

18 كيف تنظرون إلى التحالفات القائمة في اليمن 
بين الاحزاب؟ 

1 8 قد لا يكون من المهم أشكال التحالقات 
أونوعهاأو ة أحزاب تنشأ مثل هذه 
التحالفات, لكن المهم من وجهة نظرنا على 
أساس أي برنامج تتحالف هذه الأحزاب. وما 
هي القضايا والمشاريع التي تضعها لحل 
القضايا الملحة التي يعاني منها المجتمع 
اليمني.. وأهم قاعدة في هذا الصدد هي قاعدة 
التحالف على أساس الوحدة الوطنية للحفاظ 
على الوحدة اليمنية, وقاعدة التحالف على 
الحد الأدنى المقبول الذي يراعي مصالح كل 
الأطراف ومصالح الشعبء وأعتقد أن اليمن في 
حاجة إلى برنامج وحدة وطنية أكثر من أي 
وقت مضى للتغلب على التعقيدات والمشاكل 
التي فرضتها ظروف الأزمة والحرب الأخيرة.. 

© ما هو رأيكم بما آل إليه وضع الحزب 
الاشتراكي اليمني ولا سيما أنكم التقيتم مؤّخراً بعض 
رادا 01 ا 

ا أرجوا أن توجه هذا السؤال إلى 
قبادة "الحزب الاشتراكي اليمني" نفسه.. 
<< # وكيف تنظرون إلى الحركة الإسلامية في 
اليمن؟ 

ا إن اليمن بلد مسلم.. وبلد تستطيع 
كافة الاتجاهات السياسية, والتيارات الفكرية 
آن تتعايش فيه جتباً إلى جنبء وفي اطار من 
الثقة والتعاون الكامل على قاعدة المصالح 
الوطنية العلياء والتمسك بالثوابت الوطنية, 
والآأسس السلمية والديمقراطية كل ذلك كفيل 
بالتغلب على كل المصاعب التي يمكن أن تواجه 
هذا التعايش بين كافة القوى السياسية 
والفكرية في المجتمع اليمني, والحوار 
الديمقراطي هو الضمان الوحيد للحفاظ على 
دولة الوحدة وللسير في طريق التنمية والتطور 
الاجتماعي؛ وتامين الأمن والاستقرار لليمن» 
وللمنطقة ككل. 

© ما هو رأيكم بعملية السلام القائمة مع الكيان 
الصهيوني؟ 

1 8 بالرغم من كل الجهود المبذولة لإحلال 
السلام في الشرق الأوسط لكن السلام الشامل 
والعادل لم يتحقق بعد.. ولكن أؤكد أن هناك 
فرصة حقيقية لأول مرة لكي تنعم هذه المنطقة 
التي عانت من آلام وويلات الحروب بالأمن 
والاستقرار والسلام, وبالتالي بالتقدم في 

الحاضر والمستقبل لكن السلام الذي يبحث عنه 
الشعب العربي هو السلام العادل والمشرف الذي 
يعيد الحق لأصحابه ويضمن العيش الكريم 
والآمن لكافة شعوب المنطقة, وبدون ذلك سيكون 
سلاماً ناقصاً مالم يقم على العدل وما لم يحقق 
امن المتوازي لجميع الأطراف على ححد 


نائب رئيس الوزراء اليمني 
ع الو هات الاش ل "ساسك سد 


مع ركتنا الحالية اقتصاد ية و8 نضل 
أهصية عن الحرب ضد الانفصاليين 


#ا صنعاء - حوار: علي الرشيد ‏ ل 
في أقل من عام تعرض اليمن لشلاث 
ات الا 
نهنا ارتسن ١‏ كرب حدم ]للدي لا ماكو 

حلفائه منتصراً في يوليو (تموز) ا ماضيء والثانية: 


الأسعار وإرتفاع معدلات التضخم و تور قئمة 
التبلة. :+ وقد رات حَكووية الاتتلاف القنابي 
ا حاكم(ا مؤقر الشعبي العام والتجمع اليمني 
للإصلاح) معالجة هذا الوضع ا متفاقم من خلال 
برنامج إصلاح اقتصادي ومالي وإداري أقرته في 
نهاية مارس (آذار) ا ماضي يعمد على ضغط 


: الانفصال . وخرج ؟ 


الانفاق ا حكومي وزيادة إيرادات الدولة من خلال رفع سعر البترول والسعر ا جمركي والضرائب لتخفيض 


العجز في ا موا ضمان عدم ضخ العملة بدون رصيد » 7 
ا مؤسسات امالية في الدولة كالتضخم الوظيفي (البطالة ا مقنعة) ومحارية ا مفسد 
محل اختبار فعل للحكومة خلال الأشهر القادمة, ومنذ بْدَء تطبيقه وهو حديث الشارع 


بالإصلاحات الإدارية اللازمة لا سيما في 
وهذا البرنامج هو 
ع وا مواطن اليمني 


ها فرضد من معاناة جديدة على ا مواطنين من محدودي الدخل الذين لا تزيد مرتباتهم وسطياً عن خمسين 
دولاراً شهرياً. وعن امكاناته الفعلية في إصلاح بعض الاختلالات المزمنة وا متراكمة في الاقتصاد 


5 


«فلسطين ا مسلمة» العقت الأستاذ عبد الوهاب الآنسي النائب الأول لرئيس ١‏ 


ء الأمين العام 


ا مساعد لحزب (الإصلاح) وسألته عن آخر ما وصلت إليه الشاورات مع السعودية بشأن ا حدود وتطبيع 


والهم الاقتتصادي الداخلي وقضابا الإصلاحات التي قامت بها ا حكومة مؤ. 
09 ورأيه في إتهامات ا معارضة للائتلاف.... فكانت 


ا حصيلة هذا ا خوار: 
لجان مذكرة التفاهم 

© إلى أين وصلت المشاورات والمحادثات بينكم 
وبين المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالحدود 
وتطبيع العلاقات بين البلدين؟ , 

8 ا بعد أن تمّ توقيع مذكرة التفاهم 
إتجهنا - كما هو معروف- لتشكيل اللجان 
التي نصت عليها المذكرة. وقد أقرت هذه 
اللجان من جانبنا في مجلس الوزراء -مؤخرا- 
وأبلغنا بشانها الأشقاء في المملكة وننتظر 


ردهم عليها على أساس أن هناك مقترحاً لعقد 
اجتماعاتها بصورة متناوبة في الرياض 
وصنعاء... 

وبالنسبة للجنة العسكرية كان لا بد أن 
تشكل سريعاً لأنها الأهم منعاً لتجدد التوتر بين 
البلدين» وقد اجتمعت هذه اللجنة - كما 
تعلمون - في كل من الرياض وصنعساء 
والجولة الثالثة في الرياض إن شاء الله. 

أما الأوضاع فتتحسن وتتجه نحو الأفضل,» 


ة* - آيار ( مايو) 1554م 31 


فلسطين المسلمة 


ولا شك أن أمامنا جهوداً كبيرة ومتعددة لا بد 
من بذلهاء والمذكرة وضحت إلى حد كبير 
الكيفية التي اتفق عليها الطرفان في معالجة 
العلاقات المشتركة كالحدود وغيرها. 

ترسيم الحدود 

© ألا تعتقدون أنكم متأخرون في البدء بعمل 
اللجان الأإخرى علل لسناس أن ,التاق نض عل 
مباشرة ذلك خلال شهر من توقيع مذكرة التفاهم؟ 

1# ا الاتفاق نص على تشكيل اللجان 
خلال ثلاثين يوماً من تبادل التصديق على 
المذكرة بين البلدين وليس من تاريخ توقيعها, 
وقد أرسلنا تصديق مجلس الوزراء على المذكرة 
وإلى الآن لم يصلنا تصديق المملكة السعودية 
عليها. 

# هل أحرزت اللجنة الء بة تقدماً في 
موضوع ترسيم الحدود؟ ١‏ 

1# 1# لعل البيانات التي تصدر عقب 
اجتماعاتها تدل على هذاء والكلام الذي ينشر 
ليس للاستهلاك الإعلامي؛ وإنما يمثل حقيقة 
ما يجريء ولاشك أن الأمر يحتاج إلى وقت 
وإجتماعات متعددة ومتتالية وإلى لجان فرعية 
لضمان تنفيذ القرارات والتأكد من عدم 
التحركات والاستخدامات التي تؤدي إلى 
التوتر وضمان عدم نفاذ التهريب والتخريب 
عبر الحدود.. 

1# إذن هل أنتم متفائلون بأن فتيل الأزمة بينكم 
وبين السعودية قد نزع فعلاً؟ 

1# #6 الحمد لله. وأعتقد أن مراهنات 
البعض على جعل قضية الحدود 
جيراننا وإخواننا في السعودية مدخلاً لتنفيذ 
مؤامرة ليست لصالحنا ولا لصالحهم: أعتقد 
أنها صارت مراهنات خاسرة؛ ويفضل 
الغيورين من البلدين أهمية توطيبد 
العلاقات, وتعززت رؤية مشتركة بأنه لا يمكن 
بحال من الأحوال جر القطرين إلى ما لا تحمد 
عقباه 

قواعد ملزمة 

© بالنسبة للمعارضة الانفصالية هل تأكدتم أنه 
لم يعد لها نشاط ينطلق من السعودية يكون مثار 
إذفاخ لكمه 

الا الا كل ما جاء في المذكرة يحتاج إلى 
ترتيب؛ فالمذكره نصت على وقف المهاترات 
الإعلامية وقد تحقق ذلك, أما بخصوص 
المعارضين من الانفصاليين فأمر يحتاج بحثه 
إلى جدية من خلال اللجان التي اتفقنا على 
تشكيلها بحيث تضع قواعد ملزمة تضمن بأن 
لايكون أحد البلدين سبباً في تعكير أجواء 
الأمن والاستقرار في البلد الآخر. 

# عقب أزمة الخليج قيل أن 


وبين دول الخليج عموماً كان لا بد أن تكون 


السعودية: الآن وبعد أن وقعتم في رمضان مذكرة 
التفاهم مع المملكة هل تعتقدون أن الباب صار مفتوحاً 
على مصراعيه لكم مع بقية دول اللخلت العربية 

1 1 للمملكة مكانتها في المنطقة بلا شك 
وسعداء بها ولسنا ضد هذه المكانة, ولكن 
علاقتنا باغلب دول الخليج جيدة وطيبة, فقط 
الأخوة في الكويت لم يتضح لهم الموقف 
اليمني في حرب الخليج وضوحاً كافياً ولنا 

يزول ما طرة على علاقاتنا معهم, 
ونتمنى أن يكون ذلك قريباً. 
محار بة الفساد 

لا ننتقل إلى الهم الداخلي فنقول أنه منذ 

يثكم عن برنامج الإصلاح الاق 
وأنتم في الحكومة ورئاسة الدولة تتحدثون عن 1 
محاربة المفسدين هل إد 
بصدد اتخاذها قريباً؟ 

1 أتخذت مجموعة قرارات منها ما هو 
معلن ومنها ما هو داخلي. وهذه هي الخطوة 
الأولى؛ والخطوة الثانية: شكلت بعض اللجان 
لبعض القضايا الخاصه؛ وقد باشرت أعمالها. 


59 الحسوارات مع 
الأشقاء في السعودية 
مستمرة و(الصدود) 
لن تجر البلدين إلى ما 
تصمد عسقساه 66 


وبالنسبة للتغييرات في المسؤولين فهناك 
أكشر من أسلوب سيتخذ, فمن عليهم إدانات 
سيحولوا إلى النيابة, وهناك قضايا معروضة 
الآن على النيابة والقضاء إضافة إلى أسلوب 
التنقل لآن بقاء الشخص أكثر من أربع سنوات 
في موقع واحداقد لا يكون له مما يبرره سواء 
أجاد أو أساء, جاد فينبغي أن يجازى أو 
تعمم خبرته وإن أخطا فيفترض أن يعاقب, 
واليوم كان هذا موضع نقاش في مد 
الوزراء وحدد تاريخ إجراء الحوار في من 0 
شهر إبريل الماضيء والوزراء متجاوبون وإن 
شاء الله ستشهد الأيام القادمة حركة تصحيح 
إداري وقد تم بعضها فعلاً, وهي شق مكمل 
وأساسي في برنامج الإصلاح الاقتصاديء لأن 
قضايا الإصلاح متكاملة كما أكدنا غير مرة 
اقتصادياً ملاتا وإدارياً. 

لل تأ 


ادي والإداري 


ذتم إجراءات عملية أو أنت 


من صحيفة محلية أن هناك 
يرة لتعديل وزاري محدود في حكومة | 


فلسطين المسلمة” - ايار ( مايو ) 1456م 


عبد العزيز عبد الغني قما مدى صحة ذلك, وهل ل 
ارتباط بقضية الإصلاح الاقتصادي؟ 

ا © هذا مجرد تكهنء وللآن ليس له أي 
أصل أو أساسء وليس محل بحث. 3 

© وهل صحيح أن هناك إحتمالات لتغييرات في 
قيادات المؤسسات الإدارية؟ 2 

ا 8# الأولوية في قضية التغييرات سواء 
بإحلال أصحاب الكفاءات أو إبعاد الفاسدين 
هي للمؤسسات الإرادية لأنها أكثر المؤسسات 
استعدادذا للقفسياد 

التفهم الشعبي للبر نامج 

#ا رغم الاستياء الشعبي من زيادة الأسعار على 

البترول و. 
نيفة من الشارع باست 

إلامّ تعزون هذا الأمر؟ 

9# انا أعزو الأمر إلى القيم التي لايزال 

يتمتع بها الشعب اليمني وهي الأساس الأول 
الذي نعتمد عليه بعد الله سبحانه, والقيملا 
تعني الاستسلام والسكوت عن الخطأء, 
التساؤل الذي يطرح هو كيف نصحح الخطاء 
الذي يحصل أحياناً عندما لا يكون هناك حسن 
نية فيتم تصحيح الخطأً بخطأ أكبر وأفظع 
منه؛ وهذا الموقف النبيل للمواطن وللشارع 
اليمني والتفهم لضرورة برنامج الإصلاح يجب 
أن يقابل من الحكومة بالعمل الجاد والدؤوب 
والاندفاع والمصداقية في التنفيذ ويمنحها 
دفعة من التشجيع والانطلاق لا سيما إذا عرفنا 
أن هناك عدداً من أعداء الشعب اليمني 
يراهنون على أن يجعلوا من برنامج الإصلاح 
وسيلة لزعزعة الأوضاع 

الآأمر الآخر الذي دعا لعدم التبرم الكبير من 
البرنامج هو قيام الحكومة إعلامياً بتوضيح 
الضرورات التي دعت لاتخاذ قراراتها الصعبة 
والانعكاسات الإيجابية لها مستقبلاً .ولكن 
بنفس الوقت يجب على الحكومة أن لا تقابل ما 
أسميه بالتفهم الشعبي للإصلاحات بالتهاون 
واللامبالاة في التطبيق فيؤدي ذلك إلى فشلها 
ويصاب الناس بالإحباط عندما يجدون أنهم 
يعانون ويتحملون ولا يحصدون سوى مزيد 
من المعاناة في النهاية. 

#ا هل تعتقدون أن إمتدادكم الجماهيري 
كائتلاف (حزب الإصلاح وحزب المؤتمر) له تأثير في 
التخفيف من عدم الجهر الشعبي بالمعاناة؟ 1 

ا ها تصوري أن السبب يعزى لتفهم 
الشعب اليمني ولتلمسه بوادر الجدية 
والموضوعية كما حدث إبان الحرب التي 
خضناها العام الماضي ضد الانفصاليين: إذ 
وقف إلى جانب قيادته ولم تحدث اختناقات 
وأزمات تموينية وأمنية مثلاً. 

الشعب اليمني فيما أعتقد ينظر إلى 


معركتنا الراهنة (المعركة الاقتصادية) بمنظار 
وطني لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية التي 
خضناها لتثبيت وحدة البلد. وقد تحدث الآخ 
الرئيس ورئيس الحكومة عن هذه المعاني أكثر 
من مرة: وهذا الكلام صحيح وليس للمزايدة, 
وكنا نتمنى من المعارضة لا سيما التي ليست 
أسيرة الارتباطات الخارجية أن لا يكون ديدنها 
عندما تقول الحكومة لا أن تقول نعمء وإن قالت 
نعم تقول لاء وإنما يكون لها دور في البناء 
والتصحيح الاقتصادي ولازال هذا الآمل قائماً 

© ماذا عن تأكدكم من تنفيذ القرارات 
والبرامج؛ هل إتخذتم في الحكومة آلية للمراقبة 
والمحاسبة والمتابعة؟ 

*# لاشك, فبعد الاتفاق على البرنامج 
وإقراره. البحث جار في آليات التنفيذ وستكون 
الخطوة اللاحقة لها فوراً المتابعة والمحاسبة 
وستشكل لجنة عليا للتأكد من تنفيذ قرارات 
البرنامج إلى نهاية العام وتكون لها صلاحيات 
في عزل المقصرين ومعاقبة الفاسدين. 

# بصدق وصراحة هل تشعرون أستاذ عبد 

أن هناك توجه حاسم وجدي من الجميع؟ 

لا انعم يلفس حددة ضاذقة في مجلبين 
الوزراء والكل علق قلف ارجل واحده ‏ . 

الحوار مع (المؤتمر) ليس سرا 

© مضى على إثتلافكم الجديد مع المؤتمر 
الشعبي العام أكثر من ستة أشهرء كيف تقيّمون هذه 
التجرية وكيف تضمنون عدم حدوت خلاف كالذي وقع 
أثناء بحث برنامج الإصلاح الاقتصادي؟ 

18 1 بالعكس أنا أعتبر الخلاف أو تباين 
وجهات النظر التي حصلت عند نقاشنا 
للبرنامج أدت إلى خروجنا بعلاقة أكثر قوة 
وصلابة, ربما الخطأ الذي نقرٌ به هو التقصير 
في الجانب الإعلامي حيث لم نبين لاآخرين ما 
كان يدور في حوارات الحزبين حول البرنامج 
والذي لم يكن سراً. ولن يتحول الإئتلاف 
وعلاقاته الثنائية إلى عمل سري إلتزاماً بما 
جاء بوثيقة الإئتلاف... اعتبر تباين وجهات 
النظر ظاهرة صحية وعدم وجودها غير طبيعي 
حتى في إطار الحزب الواحدء فقط نريد التباين 
عند حصوله أن يكون موضوعياً. 00 
الخروج بأفضل الحلول وأنسب الرؤى... 
تقييمنا لعلاقتنا بشريكنا في 0 
فالجديد الذي طرأ عليها هو أننا معاً بتحملنا 
لمسؤولية حكم البلاد ترتبت علينا مسؤوليات 
ومهام جديدة, وتحتاج منا إلى آليات ريما لم 
تكن موجوده في علاقتنا مع (المؤتصر). 

وصفات خارجية 
#ا لو عدنا مرة أخرى لحديث الساعة في اليمن» 


للدول النامية إلا بحسب إقتراب هذه الدول من تطبيق 
وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين هل وضعتم 
في إعتباركم هذا الأمر عند تفكيركم بالإصلاحات 
لضمان المساعدات من الجهات الدولية دولاً 
ومؤسسات؟ 

ا طرح هذا السؤّال على أكثر من 
مستوى ومن أكثر من جهة؛ وهناك فهم خاطئ 
لهذا الموضوع. صحيح أن الدول تثق بالبنك 
الدولي -ونحن عضو في البنك وصندوق النقد 
الدوليين- ورأيه في الناحية الاقتصادية معتبر 
-بغض النظر عما إذا كان له أهداف أخرى نحن 
لانتعامل معها إنما نتعامل مع الأشياء 
الظاهرة - نتيجة إطلاعه على ما يجري داخل 
الدول خاصة الجانب التنموي والاقتصاديء. 
وله إحصاءاته وتحليلاته وتشخيصاته 
للأمراض الاقتصادية التي تعاني منها البلاد 
والأعضاء, وهو يعطي رأيه لحل هذه الإشكالات 
ويرغم بلداً على تطبيقهاء والبلد نفسه يحدد ما 
إذا كان يتفق مع رأي البنك كليا أو جزئيا أو ما 
إذا كان على إستعداد لتطبيق ما جاء في 
وصفاته بشكل كامل أو غير كامل.ما نقوله في 
اليمن أن هناك رغبة لتوسيع دائرة الحوار مع 
هاتين المؤسستين النقديتين الدوليتين لأآن نقطة 
خلاف الدول عادة مع هاتين المؤسستين ليس 
في الرأي الاقتصادي الذي تقدمه الأخيرة وإنما 
لآأن بعض الوصفات قد لا تتناسب وواقع البلاد 
والأمم والمجتمعات التي تطبق عليهاء ودورنا 
تقليص نقاط الخلاف بين وجهة نظرنا ووجهة 
نظر البنك اسب البرنامج وخصائص 
المجتمع اليمني وأنا أعتقد أن هذه النقاط 
ستتقلص إن لم نقل تنعدم مع توسيع مساحة 
الحوارء ونضيف إلى ذلك أن رغبتنا في 
الإصلاح أساساً تنبع من حاجة محلية داخلية, 
لآننا بذلك نتدارك واقعاً إقتصادياً متردياً 
لبلادنا ونريد إنقاذه من الهاوية قبل فوات 
الأوان. 0 

© هل تتوقعون تحسن المساعدات الخارجية 
لبلادكم إثر قرار هذا البرنامج؟" 

8 من ضمن ما نص عليه برنامجنا 
تشكيل لجنة يمنية وظيفتها وضع جدول بعيد 
المدى للمرحلة الثانية من الإصلاح ومشروعات 
التنمية المطلوبة فيه. واحتياجاتهاء وسنتحاور 
لتمويلها ليس مع البنك وصندوق النقد 
الدوليين وإنما الدول المختلفة والصناديق 
المالية العربية.. 

البنوك الإسلامية 
في برنامج الإصلاح أنه تم سن قوانين 
أسيس البنوك الإسلامية هل ترون 


8 8 هذا ا 


0 يُنظن إلينه 
كضرورة اقتصادية لاجتذاب المدخرات اليمنية 
التي تصل إلى مئات المليارات والتي يمنع من 
استثمارها والاستفادة منها في التنمية بسبب 
التحرج من الربا المصاحب لمعاملات البنوك 
الربوية, ولكن نحن نقول أنه يجب أن يتم هذا 
الأمر بخطوات مدروسة وموضوعية غير 
مستعجلة يضمن نجاحه. وحتى لا نتيح 
القرصة للذين لا يرغبون بمثل هذا التوجه - 
ونظن أنهم غير موجودين - لاستغلال 
السلبيات والطعن في الأساس. 

أما المراد من قانون الزكاة فهو تنظيم ما 
هو قائم في بلادنا حيث أن لدينا مصلحة 
رسمية أسمها (مصلحة الواجبات) مهمتها 
جباية زكاة الظاهر والباطن وبصورة تضمن 
استيفائها من الناس وإنفاقها في مصارفها 


الشرعية المعروفة على نحو دقيق. 
جناها العملية الد يمقراطية 
لا 0 المعارضة بمحاولة تفريغ دورها من 


لإلا لاتستطيع أن تحدد من له الحق في 
أن بتهم الآخر. فأحد أطراف المعارضة يتهم 
الطرف المعارض الآخر بأنه ليس من المعارضة, 
والآخر ربما يرد بنفس الأسلوب وهكذا... هذا 
من ضمن الكلام غير المسؤولء والجو الذي 
تعيشه بعض فصائل المعارضة هو نوع من 
المكايدة وقد أعماها عن إبصار أبسط حقائق 
الواقع وحال بينها وبين أن تستوعب آبسط 
مستجدات الواقع اليمني. 

لعله من مصلحة التجربة الديمقراطية في 
اليمن أن يكون لها جناحان :واحد للسلطة » 
وآخر للمعارضة؛ ولكن وفق ثوابت وممارسات 
سليمة الهدف منها بناء البلد بناءً صحيحاً 
وبناء مؤسساته الدستورية وإيجاد قضاء نزيه 
وعادلء وتنمية متوازنة وعادلة وعلاقات 
اجتماعية تنبثق عنها جبهة داخلية متماسكة, 
وإلا سيكون ثمن الديمقراطية ثمناً باهظاً. 

3 ١ بيد‎ 

© أوردت بعض مصادر الحزب الاشتراكي 
وصحفه أنه ريما هناك نية لعودة المطلوبين ال ١1‏ 
بسبب جريمة الحرب والانفصال منذ العام الماضي» 
فهل اتجاه سياسي عند القيادة اليمنية لإعادتهم 
وتأمين عفى عنهم؟ 

8 8 هذه مسألة متعلقة بالقضاء نحن 
كحكومة ودولة إنتهى دورناء القضية أمام 
القضاء. وهو الذي من حقه البت فيهاء وليس 
من حق أي جهة إعادة هذا الموضوع إلى دائرة 
المساومة لآن هذا إختراق لمبدأ إتفاق ألا وهو 
إستقلالية القضاء.18 


فالمنظور أن الدول الغربية لا تقوم بتقديم مساعدات 
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المو زمر الشعبي العربي والا سلا عي الثالث 


هل يسعى لطرح نفسه بديلا" للأهم المتحدة ؟ 


#ا الخرطوم - خاص ب "فلسطين ا مسلمة 


بدت الخرطوم التي جمعت رافدي 
-< سم النيل العظيم الأبيض والأزرق؛ قادرة 
5 اليوم أن تكون محضناً طبيعياً يجمع 
بين الحركات الإسلامية والقومية في المؤتمر 
الشعبي العربي والإسلامي في دورته الثالثة 
خلال أربعة أعوام, ووسط حشد سياسي 
وشعبي عالمي شهدت قاعة الصداقة في 
الخرطوم فاتحة الدورة الثالثة للمؤتمر الذي 
استمرت فعالياته ما بين ١‏ آذار - ؟ نيسان 
6 لتضم أكثر من ٠٠١‏ من المفكرين والعلماء 
وقادة الرأي يمثلون 65 بلداً. 
ووصف مراقبون سياسيون فاتحة أعمال 
المؤتمر بانها تمثل أكبر حشد إسلامي وشعبي 
عالمي تشهده الخرطوم. 
وقد تركزت أوراق المؤتمر على ثلاثة محاور 
أساسية تمثلت في الهجمة الغربية على 
الإسلام وقضايا الأقليات المسلمة, ثم قضية 
فلسطين» واشتمل جدول أعمال المؤتمر على 
جلستين كبيرتين نوقشت خلالهما قضايا 
المسلمين في الشيشان وكشمير والبوسنة 
والهرسك والسودان والحصار على شعبي 
العراق وليبيا. وناقش المؤتمر لأول مرة القطاع 
الطلابي والشبيبة العربية والإسلامية 
مشاركة واسعة 
وكان ممثلون عن تيارات وحركات إسلامية 
وقومية شارك بعضهم بدور مؤثر في إدارة 
الجلسات, فمن اليمن قدم الشيخ عبد المجيد 
الزنداني, والذي أعلن عقب وصوله للصحفيين 
أن «السودان قد سبق غيره وأعلن الشرع ودقع 
الثمن » في إشارة إلى الاتهامات الغربية 
للسودان بدعم نشاطات الارهاب. كما حضر 
السيد محمد نزال ممثل حركة المقاومة 
الإسلامية تحماس في الأردن والذي وصف 
الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان 
وحرب التحرير في فلسطين بقوله "جهادنا 
واحد ". 
ومن مصر علق الكاتب الإسلامي عادل 
حسين من حزب العمل المصري مخاطباً 
الغربيين «إن من شأن اجتماع المسلمين هذا أن 
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يذكركم بأننا صحونا» كما شارك فتحي 
الشقاقي من حركة الجهاد الإسلامي الذي طالب 
بإدانة صريحة لاتفاقات السلام مع الكيان 
الصهيوني. 

وحضر المؤتمر كذلك عبد الله جاب الله من 
حزب النهضة الجزائري وأنور هدام من جبهة 
الانقاذ الجزائرية. كذلك مفتي عام ألبانيا 
صبري كوتش ووفود من طاجكستان بقيادة 
شريف همة زادة وعبد الإله بن كيران عن 
الاصلاح والتجديد المغربي وكذلك ممثلين عن 
حزب النهضة التونسي. 

ومن الأردن شارك رئيس الوزراء الأردني 
السابق أحمد عبيدات والدكتور عبد اللطيف 
عربيات رئيس مجلس النواب الأردني السابق 
وعضو مجدسس الأعيان حالياً. مما حدا 
بديلوماسيين غربيين التعليق على المشاركة 
بقولهم «إن اجتماعاً إسلامياً عالمياً في 
السودان قرر مسائدة النضال المسلح د 
إسرائيل وأعطى 'للراديكاليين" الإسلاميين 
فرصة نادرة لتنسيق إسترا 


وقد ألقى الدكتور حسن الترابي الأمين 
العام للمؤتمر كلمته الافتتاحية التي تناولت 
أبعاد المؤتمررجاء فيها أنه «إذا فتن بعض 
المسلمين بعصبية فطرية أو شعوبية ألهمتها 
قطرية بدائية أو غزوة ثقافية أو سياسة غربية 
فستتحرك بهم صحوة الدين الحاضرة نحو 
التوحيد ». 

وقال «والفلسطينيونء خذلهم قادة العرب 
والمسلمين وهانواء فلم يبلغوا مبلغ الشرعية 
الإسلامية أنهم أمناء على الآرض والمسجد 
الأقصى,؛ ولا حتى مستوى الشرعية الدولية بل 
رضي عضر قادتهم بقسمة ضيزى يرفة 
غالب الشعب الفلسطيني والعرب ورفضها هذا 
المؤتمر وهو يضم غالب شعاب الآمة في تيار 
الحركات الإسلامية أو في تيار الحركات 
القومية». 0 

وشدد المؤتمر في بيانه الختامي على 


فلسطين المسلمة ” - ايار ( مايى )556١م‏ 


رفضه لاتفاقية أوسلو طالباً الوقوف في وجه 
صور كل الاعتراف والمعاملة مع الكبان 
الصهيوني وعدم الانسياق وراء مفهوم الشرق 
أوسطي. 
وجاء في البيان «يؤيد المؤتمر جميع القوى 
العربية والإسلامية التي ترفض الاستسلام 
للسياسات الإسرائيلية في المنطقة والسياسات 
الدولية التي توالي «إسرائيل» (...) ويؤكد 
المؤتمر خطورة رفض الكيان الصهيوني 
التوقيع على اتفاقية منع أسلحة الدمار 
الشامل». 
أجندة المؤتمر 
عالج المؤتمر على مدى أيامه الأربيعة 
مواضيع عدة كان من أهمها الهجوم الغربي 
على الإسلام وبدا الترابي المحرك الفاعل في 
المؤتمر حريصاً في تصديه لهذا الموضوع على 
عدم توجيه الاتهام إلى دولة معينه بذاتها. 
كالولايات المتحدة, غير أنه وجه الاتهام إلى 
مؤسسة الأمم المتحدة, وتوخت التوصيات في 
هذا الشأن التوجهات في الغرب التي تنفتح 
للحوار ودفع عجلتها إلى الأمام؛ وقد لخص 
خطاب الدكتور الترابي جملة القضايا التي 
تشكل الهم العربي والإسلامي في الواقع 
الراهن وشملت هذه الأجندة إضافة إلى 
الهجوم الغربي على الإسلام, قضايا الأقليات 
المسلمة, هموم وقضايا المسلمين» مفهوم حقوق 
الإنسان, النظام العالمي الجديد 
قرارات وتوصيات المؤتمر 
كانت الجلسة الختامية للمؤتمر مسك 
الختام بحق. حيث تبلورت خلالها كل 
المناقشات, الساخنة منها والهادكة, حول 
مختلف القضايا المطروحة, فقط طرح الدكتور 
الترابي جملة قرارات وتوصيات في جلسة 
صباحية حاشدة, ثم أخذ الحضور في الإضافة 
والحذف والتعليق مما جعل الجلسة تمتد لأكثر 
من ثلاث ساعات متواصلة:, ثم كانت القرارات 
والتوصيات في جلسة المؤتمر الصحفي في 
مساء الأحد ؟/رك/ره1994. 


في بداية خطاب التوصيات اوضح آمين 
عام المؤتمر أن دورة الانعقاد الثالثة هذه شارك 
فيها حضور أكبر من الدورة السابقة, حيث 
حضرت أكثر من ٠١‏ دولة لأول مرة وأن هذه 
الدورة تميزت بقلة الأعضاء المكونين للحضور 
على عكس الدورة الماضية, إلا أن هذه الدورة 
حضرتها قيادات ورموز حركة الشعوب: مما 
أضفى عليها أهمية أبلغ, كما أوضح أن دورة 
الانعقاد الثالثة للمؤتمر الشعبي العربي 
والإسلامي كانت خطوة في الانتقال من الرؤى 
والبيانات إلى الأفعال وتدابير التنفيذ وفق ما 
تحمله المواقف والتوصيات. 

أولاً - الإجراءات التنظيمية؛ وفيها يؤكد 
المؤتمر ما جاء في نظامه الأساسي بفتح 
العضوية للشخصيات والجماعات والهيئات 
والأحزاب ممن يلتزمون روح الإسلام وهديه, 
والتوصية بانعقاد المؤتمر كل عام وإلا اجتمع 
مجلس الأمانة, وإلزام عضويته بمساهمات 
محددة لتوفير المال اللازم لتسيير أعماله, 
والعمل على تأسيس فروع للمؤتمر في بلدان 
الاعضاء... 
ثانياً - القوى الشعبية والوظيفية في حياة 
الأمة؛ كون المؤتمر عدة لجان بحثت وتداولت 
في قطاعات الشباب والطلاب وقطاع النساء 
وقطاع الأعمال؛ وقطاع حقوق الإنسان وقطاع 
المنظمات التطوعية والدعوية, وأهم توصيات 
المؤتمر في هذا المجال هو السعي لتكوين أطر 
عالمية لهذه القطاعات بحيث تكون منابر تجمع 
هذه القطاعات في العالم على روح الوفاق 
والتعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة, وفي 
مجال حركات حقوق الإنسان فإن المؤتمر اقترح 
ميثاقاً دولياً جديداً يكون بديلاً عن موائيق 
الحقوق الإنسانية, وكذلك إقامة المنظمة 
الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان. 

الثاً - محاور ال مؤتمر؛ وتمثل ما توصل 
إليه المؤتمرون من توصيات وقرارات أثناء 
المناقشات التي شملت المحاور التالية: 

-١‏ الأمة في مواجهة المشروع الصهيوني: 
حيث أوصى المؤتمر بالوقوف في وجه كل 
أشكال الاعتراف والتعامل مع الكيان 
الصهيوني اقتصادية كانت أم ثقافية: وأن 
القضية الفلسطينية هي القضية المحورية 
ومنطلق مواجهة المشروع الصهيوني؛ ثم دعم 
جميع القوى العربية والإسلامية التي ترفض 
الاستسلام للسياسات الإسرائيلية في المنطقة. 

-١‏ الهجوم الغربي على الإسلام: وأوصى 
المؤتمر بتوخي التوجهات التي تسعى للحوار 
بين الإسلام والغرب ودفع عجلته إلى الأمام» 
والسعي لتأليف منظمة للحوار بين المتآلفين» 
مع الاهتمام بالأداء الإعلامي الموجه للغرب» 
وإدانة الانحياز الغربي والأمريكي ل«إسرائيل» 
وعدائها السافر لكل الجماعات التي تلتزم 


من جلسات المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي الثاني 


بالإسلام منهجاًء وكذلك القيام بحملة عالمية مع 
شعوب العالم الثالث لإصلاح الأمم المتحدة 
وقلب نظامها لتقوم على المساواة. وأخيراً 
السعي لتوحيد القوى الشعبية العربية 
والإسلامية. 

*- أوضاع الأقليات المسلمة في العالم: 
ودعت التوصيات للتفاوض مع العالم لتحرير 
ميثاق عالمي ينص على حسن معاملة الأقليات 
الدينية وينفتح لكل أبواب التسامح ثم دعوة 
المسلمين إلى السعي لدعم الأقليات في مجالات 
التعليم وإيواء اللاجئين. 

4- هموم الشعوب المسلمة وقضاياها: وقد 
طالب المؤتمر الحكومات العربية والإسلامية 


بإدانة الاعتداء الروسي على الشيشانء ودعم 
المجاهدين هناك وتأكيد السيادة العراقية على 
أراضيه. ومناشدة المجتمع الدولي لفك الحصار 
المفروض على العراق وليبياء وأكد مساندته 
لشعب كشمير في تقرير مصيره: كما ناشد 
المؤتمر الإخوة الملتخاصمين في أفغانستان 
والصومال والجزائر بوقف نزيف الدم والعمل 
على تجاوز الخلافات والاستقرار للأمن على 
حكم الشورى والعدل؛ كما أعلن المؤتمر 
مساندته للأقليات الإسلامية المستضعفة 
والجماعات المضطهدة في تونس وارتريا 
وطاجكستان وأذربيجان وكوسوفو والسنجق 
وبورما.© 


قالوا فى المؤتمر عن القضية الفلسطينية 
© «والفلسطيتيون؛ خذلهم قادة العرب والمسلمين وهانوا؛ فلم يبلغوا مبلغ الشرعية 
الاسلامية أنهم أمناء على الأرض والمسجد الأقصى , ولا حتى مستوى الشرعية الدولية بل 
رضي بعض قادتهم بقسمة ضيزى يرفضها غالب الشعب الفلسطيني والعرب» 
3 د. حسن الترابي «الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي والإسلامي» 
© نإن الهدف من التقاوض الجاري هو حل المشكلة الإسرائيلية على حساب الجهد الفلسطيني» 


.حتى تمكن العدو من فرض ث روطه ودفع بال لطة الفلسطيذ 


بادوار 'قذرة" عجزت عنها إسرائيل» 


ية لللاحقة القوى الإسلامية: بل والقيام 


موسى أبو مرزوق «رئيس ا مكتب السياسي لحركة حماس» 


© ,الآمة مستهدفة, ولن تنجح في مواجهة المشروع الصهيوني إلا بتشخيص المشروع 
جيداً وتفعيل البعد الإسلامي وحشد العرب والمسلمين لتحرير فلسطين» 


أبو خالد العمري «حركة فتح» 


© إن المشروع الصهيوني إستعماري استيطاني عنصري لا يمكن التعايش معه لأنه يمارس كل 


أنواع || 
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السيطرة والهيمنة. وقد دخل الجغرافيا ليدخل التاريخ ويتادي بسحق الإسلام» 
3 علي عقله عرسان «رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا» 


أبعاد وخلفيات الغزو التركي لمنطقة كرد ستان 
استمرار حصار العراق.. استنزاف تركيا.. تعزيز مكانة «إسرائيل» 
والأكراد يدفعون ثمن هذه الصراعات مجتمعة 


جاعت عملية الغزو التركي لشمال 
العراق» والتي بدأت في العشرين من 
“* آذار (مارس) الماضيء وما تزال مستمرة 
حتى ساعة إعداد هذا التقرير على الرغم من 
تصريحات المسؤولين الاتراك وتاأكيداتهم 
المتواصلة بأن عمليتهم العسكرية في شمال العراق 
محدودة زمنياً؛ إلا أنه مضى عليها أكثر من شهر 
دون بروز أي مؤش رات أو دلائل على قرب 
انتهاءهاء ومحدودة مكانياً إلا أن القوات الغازية 
احتلت أيضاً ما يزيد على عشرة آلاف كيلو متر 
مربع من الأراضي العراقية: أي ما يعادل مساحة 
دولة مثل لبنان بالكامل. جاءت هذه العملية لتشكل 
منعطفاً جديداً في سلسلة الأحداث والتطورات 
السياسية التي تشهدها المنطقة منذ حرب الخليج 
الثانية, والتي سيكون لها انعكاسات عديدة على 
مستقبل دول المنطقة واستقرارها من خلال تفجير 
هذه المنطقة الحيوية والمعقدة وإشعال الحرب 
فيهاء بل إن عملية الغزو هذه ليست سوى حلقة من 
حلقات المخطط الأمريكي الجديد لإحكام السيطرة 
على دول المنطقة, والتحكم بمقدراتهاء وممارسة 
مختلف الضغوطات عليهاء وتوجيه سياساتهاء 
ووضع اليد على ثرواتهاء وخاصة النفطية منهاء 
ولتوفيز مستلزمات الهيمنة الإسرائيلية وفرضهاء 
واحتواء أي قوة إسلامية يمكن أن تبرز معارضة 
لهذه السيطرة والهيمنة ومحاصرتها وضربها في 
المهد. 
ولعل الأسباب التي أوردها المسؤولون الأتراك 
لتبرير عملية الغزو. وهي القضاء على ما بين 
إلى 58٠١‏ من مقاتلي حزب العمال 
الكردستاني. وتدمير قواعدهم اللوجستية التي 
يتواجدون فيها ويتخذونها كمراكز انطلاق لشن 
هجماتهم داخل تركياء لم تكن مقنعة لعملية 
عسكرية كبيرة بهذا الحجم. والعدد الضخم من 
القوات المشاركة فيهاء والذي زاد عن 5 ألف جندي 
مجهزين بمختلف أنواع الأسلحة, حتى أن هذه 
العملية وباعتراف المسؤولين الأتراك أنفسهم 
وتاكيدات الخبراء العسكريين المستقلين أعتبرت 
بحق أكبر عملية عسكرية ينفذها الجيش التركي 
منذ الحرب العالمية الثانية, بما قي ذلك عملية 
غزوه لجزيرة قبرص عام 0.19/4 
ولوضع عملية الفزو التركي للأراضي 
العراقية في إطارها الصحيح؛ بغية التعرف على 
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أهدافها وأبعادها وانعكاساتهاء لا بد أولاً من 
التأكيد أن هذه العملية تم رسمها بدقة وشارك في 
التخطيط لهاء بالإضافة إلى الطرف التركي 
الأساسي أطراف دولية رئيسية أيضاً منها 
الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيلء وذلك في 
أعقاب التعاون الأمني بين تركيا وإسرائيل 
وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب. حيث تتحدث 
التقارير الإخبارية عن مشاركة ما يزيد عن ال٠6‏ 
خبيراً إسرائيلياً في شؤون مكافحة الإرهاب في 
التخطيط للعملية الحالية: التي استمر الاعداد لها 
حوالي ستة أشهر متواصلة ويجري الآن تنفيذها 
على مرحلتين الأولى داخل الأرضي العراقية 
لتحقيق مجموعة من الأهداف الإقليمية والدولية 
للأطراف الثلاثة وهي تركيا والولايات المتحدة 
وإسرائيل. والثانية داخل الأراضي التركية 
لتحقيق مجموعة من الأهداف العسكرية 
والسياسية الداخلية والخارجية على الصعيد 
التركي وفي مقدمتها توجيه ضربة قاصمة لمقاتلي 
حزب العمال الكردستاني الذين يخوضون حرب 
عصابات ضد الحكومة التركية منذ العام 15481 
بهدف إقامة دولة كردية مستقلة, وقد سقط ضحية 
هذا الصراع المرير الآن ما يربو على الخمسة عشر 
ألف قتيل من الطرفين بالإضافة إلى خسائر مادية 
جسيمة تحملتها الدولة التركية بلغت حوالي 
سبعة عضن يلدون دوور.. 8 
لذلك وطبقاً للخطة المرسومة وبعد حوالي 
أسبوعين على بدء العملية العسكرية التركية في 
شمال العراق؛ بدأ تنفيذ الشق الثاني منها داخل 
الأراضي التركية, وبمشاركة عدد أكبر من القوات 
التي غزت الشمال العراقي؛ فيما تولت الولايات 
المتحدة التغطية السياسية من خلال التحرك على 
مساقين الأول إعلامياً بإطلاق التتصريحات 
المتتالية بأن عملية الغزو مشروعة ولا تشكل 
انتهاكاً لسيادة العراق» وغير مخالفة للقانون 
الدولي؛ والثاني عبر الضغط على مجلس الآمن 
بعدم السماح له بمناقشة القضية أو حتى التطرق 
الها. 
وانطلاقاً من المعطيات السابقة, ومن أجل 
التعرف على الأبعاد الحقيقية لهذه العملية, 
وأهدافها القريبة والبعيدة, لابد من استعراض 
التطورات السياسية الإقليمية والدولية التي 
سبقت عملية الغزو من جهة, ومن جهة أخرى 
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قلا عبد الكريم حمودي 
استعراض ردود القعل بعد بدء العملية. فعلى 
الصعيد التركي الداخلي يمكن أن نسجل النقاط 
والملاحظات التاليقب ‏ " 
لا شك أن العملية العسكرية الواسعة النطاق 
شكلت مخرجأاً للحكومة التركية من المازق 
السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي التي 
وصلت إليه الأوضاع الداخلية في تركيا أو كما 
يقولون شكلت العملية محاولة للهروب إلى الأمام 
بالنسبة إلى الحكومة التركية من الصعوبات 
التالية: 

أ- تردي الأوضاع الاقتصادية الداخلية 
والمتمثلة في ارتفاع المديونية الخارجية وغلاء 
الأسعار والانخفاض المستمر للعملة التركية 
وزيادة نسبة التضخم الذي بلغ حداً قياسياً زاد 
عن أكثر من ١5١‏ / وارتفاع نسبة البطالة وقد 
حاولت رئيسة الوزراء التركية تانسو تشيلرآن 
تعزو الأمن إلى حرب الخليج واسنتصرار عَقدان 
العراق حيث صرحت لمحطة ال «بي. بي. سي 
بقولها: «بسبب أزمة الخليج خسرت تركيا تجارة 
بمليارات الدولارات: وتزايد الإرهاب في هذا الجزء 
من العالم» وأضافت «نخسر مرة أخرى يسبب أزمة 
الخليج لأن هذا المكان أصبح بدون سلطة». طبعاً 
دون أن تشير إلى دور الحكومة التركية في وصول 
الأوضاع في الشمال العراقي إلى الحالة الراهنة. 

ب- تفجر الأوضاع الداخلية والصراعات 
الاجتماعية والطائفية حيث شهدت عدد من ال مان 
التركية حوادث عنف خطيرة قبل بدء العمليات 
العسكرية. 

ع-تزايد العمليات: التي ينفتها مقائاو جَرْبٍ 
العمال الكردستاني ضد الأهداف العسكرية 
والمدنية التركية خلال الأشهر القليلة الماضية التي 
سبقت العملية العسكرية في ضوء غياب أي حل 
سياسي للمشكلة. 

د- تزايد قوة التيار الإسلامي المتمثل في حزب 
الرفاه الذي يتزعمه البروفيسور نجم الدين أربكانء 
والخوف من تصاعد هذا النفوذ خلال الانتخابات 
البرلمانية القادمة بعد النجاح الكبير الذي حققه 
الحزب في انتخابات البلديات التي جرت العام 
الماضيء: لذلك رأينا الحكومة التركية والأحزاب 
العلمانية الأخرى تبذل جهوداً مكثفة على طريق 
تعزيز مكانتها ورص صفوفها استعداداً 
للانتخابات القادمة ولتشكيل ائتلاف يقف في وجه 


0 لاه 
| الهس سم 
حزب الرفاه ونتيجة لهذه الجهود 
فقدتمعلى هذا الصعيد دمج 
الحزب الاجتماعي الديمقراطي 
الشعبي الذي يتزعمه أردال إينونو 
في الثامن عشر من شباط (فبراير) 
الماضي مع الحزب الشعبي 
الجمهوري وهو حزب مؤسس 
الجمهورية التركية كمال أتاتورك 
وعين حكمت تشيتين رئيساً لهذا 
الحزب.. 
أما على الصعيد الأمريكي 

والإسرائيلي فيمكن أن نرصد 
مجموعة من المحاور والنقاط التي 
قدتلقي الضوء على الاهداف 
القريبة والبعيدة لعملية الغزو 
العسكري شمال العراق وهي: 

احتواء الجهود الدولية 
الداعية لتخفيف العقوبات 
المفروضة على العراق منذ آب عام 
لذلك فإن الولايات المتحدة قد شنت حملة 
سباسية واسعة النطاق لإبقاء العقوبات المفروضة 
على العراق وقد نجحت إلى حد ماء حيث وفر 
التقرير نصف السنوي الذي قدمه رولف إيكيوس 
رئيس اللجنة الخاصة التابعة للأمم لمتحدة 
والمكلفة بازالة أسلحة الدمار الشامل العراقية 
لمجلس الأمن في العاشر من نيسان (أبريل) الماضي 
الذريعة المناسبة لتمديد العقوبات ووئد مشروع 
القرار الفرنسي الروسي الصيني الذي وزع على 
أعضاء مجلس الأمن في وقت سابق؛ حيث قال 
إيكيوس في تقريره أن العراق لم يوف بكامل 
شروط قرار وقف إطلاق النار لأنه لم يقدم 
المعلومات اللازمة للجنة حول سبعة عشر طناً من 
مواد النمو كان العراق قد استوردها عام 1١9/8/‏ 
ويقول إيكيوس أنه بامكان العراق استخدام هذه 
المواد في صنع أسلحة جرئومية فقد جاء في تقرير 
إبكيوس حول هذا الموضوع ما نصه: «أن النتيجة 
الوحيدة التي يمكن استخلاصها أن هناك خطرا 
كبيراً من أن تكون هذه المواد والتجهيزات اشتريت 
أو استخدمت لغرض محظور وهو الحصول على 
عناص ر حوب حرثومية». 3 

ضرب العلاقة التركية الأوروبية الجديدة 
التي تمثلت بموافقة دول المجموعة الأوروبية وبعد 
محاولات استمرت لسنوات طويلة على انضمام 
تركيا إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي كخطوة أولى 
نحو قبول عضويتها بشكل كامل في الاتحاد وهو 
ما سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات 
الأمريكية التركية ويؤثر على دور تركيا في المنطقة 
ويحد من قدرة الولايات المتحد على الحركة في 
هذه المنطقة الحيوية كما هو الحال الآن. 

استفلال حالة الاضطراب السائدة في 
كردستان في زيادة ١‏ الضغوطات السياسية 
والاقتصادية على إيران وربما جرها إلى الصراع 
في هذا المثلث الخطيرء أو دفعها إلى التدخل في 
الجنوب العراقي تحت ذريعة القضاء على مقاتلي 
مجاهدي خلق وذلك في إطار الجهد الامريكي 
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ضيه 1 

جماهير حزب الرفاه الإسلامي التركي.. مصدر قلق الغرب 

ناصية القوة العسكرية وفي مقدمتها القوة 
النووية. 8 

- فشل الدول الغربية في تأمين ملاذ آمن 
للأكراد في كردستان العراق والتي أعلنتها كل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا منطقة آمنة 
عام 1941 في إطار عملية «بروفايد كومفورت» 
حيث تعيش المنطقة منذ أكثر من عام في فوضى 
عارمة وتشهد قتالاً عنيفاً بين مختلف الفصائل 
الكردية المتصارعة وتفتقر الحياة هناك إلى أدنى 
مستوياتها الإنسانية في ضوء عدم توفر الدعم 
اللازم للسكان. 

إن عملية غزو القوات التركية لشمال العراق» 
وإزدواجية المعايير الغربية بالنسبة لأكراد تركيا 
والعراق توضحان أن الدور الأمريكي الإسرئيلي 
في هذه المنطقة المعقدة ليس إلا حلقة في حلقات 


اتيجية الأمريكية الصهيونية للسيطرة على 


على حقوقهم ولو ضمن المحافظة على الدول 
القائمة وزادت من أعباد الدولة التركية اقتصاديا 
وآمنياً وسياسياً وتركت آثاراً سلبية على علاقات 
تركية مع بقية دول العالم لصالح الدور الأمريكي 
والإسرائيلي فقطكما أدت العملية إلى توتير 
العلاقات التركية الآوروبية بشكل خاص مما دفع 
بالمانيا على سبيل المثال إلى وقف مساعداتها 
دة والمالية لتركيا. 
ين 
سواء شمال العراق أو داخل تركيا لانندو في 
الأفق ثمة نجا عسكري على الصعيد التركي فقد 
هرب أغلب مقاتلو حزب العمال الكردستاني قبل 
وصول القوات التركية؛ إن مشكلة الصراع التركي 
الكردي أكبر من أن تحل بعملية عسكرية مهما 
كانت ة وهذه حقيقة يمكن الاستناد إلى وقائع 
التاريخ لإثباتها فالتمرد الكردي الحالي هو التمرد 


الثامن والعشرون في تريخ تركياء 
لكن المشكلة لم تحل لأن حلها لا 
يكون إلا ضمن إطار اعطاء جميع 
الحقوق للأكراد والمساواة بين 
الشعبين ذلك أن حجم الوجود 
الكردي داخل تركيا يجعل من 
الصعوبة محاصرته والقضاء على 
طموحات أفراده.. 
أماعلى يد الأغداف 
الأمريكية الإسرائيلية فقد 
إستطاعت الولايات المتحدة إحتواء 
المساعي الداعية إلى رفع العقوبات 
عن العراق ولمتضطر إلى 
إستخدام حق النقض الفيتو كما 
هددت بذلك مندوبة الولايات 
المتحدة في مجلس الأمن مادلين 
أولبرايت من قبلء بل على العكس 
نجحت في تمرير قرار جديد في 
مجلس الآمن يحمل رقم 9/7 
ووافقت عليه جميع الدول الأعضاء وينص على 
السماح للعراق بتصدير كمية من النفط بقيمة 
ملياري دولار لاايخصل العراق منها إلا على 
حوالي 500 مليون دولار في حين تذهب المبالغ 
الباقية إلى صندوق التعويضات ومفتشي الأمم 
المتحدة. وقد مثل القرار محاولة للتنصل من 
الإنتزام الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة 
على الشعب العراقي بعد أن وفى بجميع شروط 
الآمم المتحدة, كما أن القرار أصدر بموجب القصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو الفصل الذي 
يتطلب تدخلاً عسكرياً من المنظمة الدولية لحسم 
الخلافات الدولية وهو ما اعتبر نسخة معدلة عن 
القرارين السابقين الذين ينصان على السماح 
للعراق بتصدير كميات من النفط لتلبية حاجاته 
الإنسانية كان العراق قد رفضها في السابق لأنها 
تمس بسيادته. 
العراق من جائبه رفض قرار مجلس الأمن 
واعتبره ينتقص من السيادة العراقية لذلك فإن 
موضوع العقوبات قد أجل الآن وربما تمر فترة 
ليست قصيرة لاستعادة الزخم الذي كان متوفرا 
قبل تقرير إيكيوس وقرار مجلس الآمن. 8 
إن العملية العسكرية بالإضافة إلى أهدافها 
السابقة وضعت العراق أمام وضع جديد وخطير 
فشماله محتل احتلالاً عسكرياً مع تجدد الحديث 
عن الأطماع التركية في الموصل ونفط كركوك 
وجنوبه مهدد كذلك والعقوبات أخذت منه كل ماأخذ 
ويقابل كل ذلك صمت عربي مطبق مع احتجاجات 
لا ترقى إلى أسماع أصحابها بينما يتعزز النفوذ 
الأمريكي الصهيوني في المنطقة وتفرض وتنفذ 
شروطه بكل سهولة ويسر. 2 
وفي خضم هذا الصراع على المصالح والنفوذ 
لممارسة الضغوطات وفرض الحلول والتصورات 
الأمريكية الإسرائيلية على جميع دول المنطقة نرى 
الاكراد يدفعون الثمن مضاعفاً لتتحقق المقولة 
السائدة «بأن الأضداد يجتمعون ضد الأكراد» 
الذين يدفعون ثمن هذه الصراعات من دمائهم وبيد 
من يدعون حمايتهم أو بيد أعدائهم 8 
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مقال 


المخطط الإسرائيلي: زجريم الإإسلام بمحاكمة الشيخ عمر عبد الوحمن 
استمرارية العزف على وتر 
الأصولية واكر هاب العالمى 


#ا د. أحمد يوسف/ واشنطن ‏ 


توطنة وتكديم ... 

استطاعت إسرائيل عبر ا جهود التي بذلتها 
مجموعات اللوبي الصهيوني والشخصيات 
اليهودية ا متنفذة بالولايات ا منحدة الأمريكية إقناع 
إدارة الرئيس بيل كلينقون باتخاة العديد من 
الإجراءات والقرارات التي تم تعريفها بقوانين 
مكافحة الإرهاب؛ وذلك بدعوى وجود خطر 
إسلامي يسمى «الأصولية»٠‏ و 
تعتمد نهجاً إرهابياً يعمل على تعطيل عمل 
الاستقرار والسلام بنطقة الشرق الأوسطء والتىي 
تشكل ا مصالح النفطية فيها بعدا اسكراتيجيا ة 
السياسة ا خارجية للولايات ا متحدة الأمري 


كما أن هذه الأصولية أصبحت تهدد أمن الولايات 


ا متحدة نفسهاء وإن سلامة مواطنيها ومؤسساتها 
ا حضارية لم تعد بنأى هني الأخرى عن إرهاب 
وتخريب هذه ا حركات الإسلامية ا متطرفة؛ و«إن 
تحركاً عا مياً ترعاه الولايات ا متحدة قد غدا حنمية 
مطلوبة لواجهة أخطار «الإرهاب الإسلامي»؛ وإلا 
فإن الرعب الذي أحدثته هجمات العناصر اليابانية 
ا متطرفة بالغاز السام داخل مدينة طوكيو في 
الشهر ا ماضي كن أن تحاكيه ا مجموعات الإرهابية 
الإسلامية الأخرى, وبالتالي تتكرر اللأساة بطر 
أشد فظاعة داخل ا مان وا حواضر الأمريكية».. 
(واشنطن جويش ويكلى / .]١9596/4/١١‏ 

هذا هو جوهر ا مخطط الإسرائيلي. الهادف إلى 
دفع الولايات ا متحدة إلى خوض معركة ا مواجهة مع 
الإسلام بدلا عنها.. فإسرائيل بإحتلالها لأراضي 
عدة دول عربية واستمرار وجود جيشها داخل 
مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة يجعلها في 
مواجهة دائمة مع حركات ا مقاومة الإسلامية, 
وحيث إن إسرائيل عجزت عن تحجيم أشكال 
التحدي الإسلامي لوجودها . فإنها تريد أن تنقل 
ساحة ا مواجهة مع الفعل الإسلامي ا مقاوم لها إلى 
دول أخرى أهمها الولايات ا متحدة الأمريكية. 
وبالتالي يتم لها تحقيق عدة أهداف بضربة 


واحدة... 


الشيخ عمر عبد الرحمن: 
الضحية والنمودج 
تركز وسائل الإعلام الأمريكية الموالية لإسرائيل 
-دائماً- في تناولاتها لقضية المتهمين بمحاولة 
التخطيط لتفجير بعض الأنفاق والمباني الحكومية 
ميته ميتووورك في تهت بوجو 1552 عدن 
شخصية الشيخ عمر عبد الرحمنء بوصفه العقل 
المدبر وصاحب «الفتوى» يجوان القدام ياعمال القدل 
واستباحة تخريب عمران الحضارة الغربية. 
وقد لاقت هذه المزاعم والإدعاءات -للأسف- 
الصدى المطلوب لدى الإدارة الأمريكية الحالية, 
والتي توحدت فيها «اللغة والآأجندة» مع ما اعتادت 
الشخيات الإسرائيلية الرسمية على ترديده وتكراره 
ضد الإسلاميين في المناسبات المختلفة... 
فإسرائيل لم تدع فرصة مواجهة لها مع المقاومة 
الإسلامية ووقوع قتلى في صفوفها سواء في 
الجنوب اللبناني المحتل أو داخل حدودها أو في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضقة الغربية وقطاع 
غزة (شبه المحتل) إلا وقامت بوصف القائمين بذلك 
العمل الجهادي بالأصوليين الإرهابيين أعداء 
السلام..!! 
وقد درجت إسرائيل على عزف هذا اللحن دونما 
ملل أو حياء... فمع كل زيارة يقوم بها زعيم أو وفد 
إسرائيلي رسمي لواشنطن أو أي من العواصم 
الأوروبية يعاد العزف المكرور على وتر الأصولية 
الإسلامية والتطرف الإرهابي, والمطالبة بضرورات 
التصدي لهذا الوجه الجديد للإرهاب المعادي 
للسلام!! وحتى تعطي إسرائيل لمزاعمها المصداقيبة 
قامت بتجنيد العديد من الصحفيين 
وأساتذة الجامعات والخبراء المختصين بمراكز 
الدراسات الاستراتيجية بالولايات المتحدة, للعمل 
على تسويق هذه الأفكار عبر كتاباتهم التحليلية 
للأحداث ومقابلاتهم التليفزيونية والإذاعية أو 
مشاركتهم بالندوات والمؤتمرات الخاصة بمنطقة 
الشسرق الأوسط والعالم الإسلامي... وسنحاول هنا 
استعراض بعضاً من هذه النماذج للتعرف 
وعلى 0 2 
أولا : ستيفين إيمرسون: النموذج الصحفي 
يأتي الصحفي (اليهودي) ستيفين ايمرسون في 
مقدمة هذه المجموعة, وقد سبق لإيمرسون العمل 
وطق 0 الكونجرس,ء ولكنه تم طرده 
اريك ية سرقته لوثائق غدٍ 
بنقلها أو الإطلاع عليهاء ولا ا 


إيمرسون بمنظمة بناي بريث اليهودية المعروفة 
(مجلة 21]5/ ١١‏ ديسمير 19494) 
وقد قام إيمرسون بإخراج فيلم «جهاد في 
أمريكاء وقامت محطة (085) ببثه في شهر 
نوفمبر الماضيء وقد أثيرت حول هذا الفيلم ضجة 
كبيرة لسبب مزاعم إيمرسون عن وجود خلايا 
«للإرهاب الإسلامي» داخل الولايات المتحدة, 
واتهامه للمؤسسات الإسلامية الخيرية والإغائية 
بدعمها للحركات الأصولية المتطرفة» في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة!!! 
وقد أعطى هذا الفيلم لإيمرسون الشهرة الني 
جعلته يزعم من نفسه خبيراً بالإرهاب, وقد سبق 
الايمرسون أن عمل مراسلاً صحفياً لتغطية أخبار 
الجهاد الأفغاني, مما أتاح له التعرف على الكثير من 
الشباب الإسلامي هناك وقد غطت هويته الصحفية 
على الكثير من أعماله التجسسية هناك... ولايستح 
إيمرسون من ترديد المقولة الإسرائيلية حول 
الظاهرة الإسلامية بانها ايديولوجية تدعو إلى 
التطرف والإرهاب» وإنه يتوجب على الغرب وخاصة 
الولايات المتحدة مواجهتها والقضاء عليها. 
إن إيمرسون يحاول -دائماً- من خلال 
المحاضرات التي يلقيها أو الندوات التي يشارك 
فيها التذكير بحادث مركز التجارة العالمي, والتركيز 
على القول: «إن الإسلاميين قد وجدوا في الغرب 
وعلى وجه الخصوص أمريكا- مكاناً ملائماً لجمع 
التبرعات ونشر رسالة الكراهية والعنف؛ مستفيدين 
من أجواء الحرية الواسعة المتاحة لهم, وإن قدراتهم 
على استخدام لغة خطاب مزدوجة قد ساعدتهم في 
التهرب من المسائلة القانونية» (ميدل إيست 
كوارترلي/ مارس 1598). 
ويحرص إيمرسون على تشويه صبورة 
الإسلاميين بالإدعاء أنهم يستخدمون الدين لتحقيق 
أهداف سياسية: وهي المقولة التي بكرر الاستشهاد 
بها نقلاً عن شخصية غير معروفة في الأوساط 
الإسلامية, ويزعم إيمرسون أنها تمثل الاعتدال 
الإسلامي!! ويحرص إيمرسون على أصطحاب هذه 
الشخصية المسماه ,سيف العشماوي: معه, 
للاستشهاد بأقواله وإعطاء المصداقية لاتهاماته. 
إن ستيفين إيمرسون يعتير الآن من أشد 
المحرضين على ضرب العمل الإسلامي في الولايات 
المتحدة, وقد أشار في محاضرته التي القاها بكندا 
في نهاية شهر يناير الماضي «إن محاكمة الشيخ 
عمر عبد الرحمن هي الاهم في تاريخ القضاء 
الأمريكي منذ خمسين عاماً...؛ ويحاول إيمرسون 
إخفاء دوافع عداوته للإسلاميين بإدعاء إطلاعه 
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الواسع على أبعاد ما يخططون له من «تآمر» ضد 
الغرب ومصالحه؛ وقد ذكر بأنه يعرف أن الإسلاميين 
يتهمونه بأنه يعمل ضمن مخطط صهيوني عالمي 
لضرب حركة الإسلام وتشويه صورة الظاهرة 
الإسلامية وذلك بسبب تكرار اتهامه لها بالتطرف 
والإرهاب. وقد أشار إلى ذلك خلال جلسة الاستماع 
التي عقدتها لجنة العلاقات الدولية بالكونجرس في 
* إدريل 14940, بعنوان «تهديد التطرف الإسلامي في 
وكما هي عادته في كل محاضراته وندواته, لم 
يتردد إيمرسون من إعادة عزف اسطوانته المكرورة 
تحذير من الخطر الأصولي. وضرورة التصدي له 
يستفحل ويفاجئنا بضربات جديدة!! وقال: 
«إن عملية تفجير مركز التجارة العالمي كانت تهدف 
إلى إثارة الرعب داخل المجتمع الأمريكي وتوهين 
معنوياته؛ وإن مرتكبي هذه العملية كانوا يحلمون 
وبشكل غريب بتأسيس دولة إسلامية في الولايات 
المتحدة الأمريكية: وأعاد إيمرسون نداءاته قائلا: 
«إن القبض على مجموعة مركز التجارة العالمي 
ليست كافية, لأن بإمكانيات مجموعات أخرى لا 
زالت موجودة على الساحة الأمريكية القيام بأعمال 
مشابهة, كما حدث بالسابق»!!! 
وبالطبع, لم ينس إيمرسون الإشارة إلى أن لديه 
معلومات سرية من عناصر إسرائيلية استخبارية 
عن مخططات لهؤلاء الأصوليين. تستهدف ضرب 
مؤسسات داخل الولايات المتحدة وخارجها وإن 
المسالة هي فقط في التنبأ بوقتها ليس إلا!! 
إن هذه الاسطوانة المشروخة من الاتهامات 
والإدعاءات لم ينفك إبمرسون عن ترديدها في كل 
في المؤتمر الذي عقدته إحدى المؤسسات 
اليهودية بتاريخ ١4 - ١1‏ ديسمبر 1994 في 
العاصمة الأرجنتينية «بيونس أيرس» كرر إيمرسون 
«ملحمته الشعرية عن الإرهاب الأصولي» وكذلك 
بمدينة مونتريال بكندا في ١‏ يناير الماضي... 
إضافة إلى عشرات الندوات التي قامت بترتييها له 
الاتحادات الطلابية اليهودية (هليل) بالجامعات 
الأمريكية المختلفة. 
إن خطاب إيمرسون لا يتغير وإن كان يتطور 
ب في أكتوبر 
1447ء قامت مؤسسته «كلنكهوفر . 
اليهودية المتطرفة (41](1) بدعوة إيمرسون إلى 
مدينة نيويورك للحديث حول أخطار الإرهاب 
الإسلامي. وقد تحدث إيمرسون بإسهاب عن تنامي 
هذا الخطر وتهديداته للحضارة الغربية؛ وطالب 
إيمرسون في نهاية كلمته بالدعوة إلى تغيير بعض 
البنود بالدستور الأمريكي بالدرجة التي تعطي 
الحق للأجهزة الامنية (581) الحق في القيام 
بالمراقبة (غير المشروعة) والمداهمات ضد المواطنين 
الأمريكيينء في حالة وجود شبه إنتماء أو دعم 
إن نداءات إيمرسون وصرخاته التحذيرية 
للاجهزة الأمنية والتنفيذية في الولايات المتحدة قد 
تجاوزت مرحلة التعميم إلى التخصيص: فكثيرا ما 
يسوق في كلامه اتهامات صريحة لمؤسسات 
إسلامية بعينهاء والادعاء بوجود ارتباطات لها مع 
حركات إسلامية «جهادية» كحزب الله أو حركة 
حماس والجهاد الإسلامي ووصفها بأنها إرهابية 
متطرفة ومعادية للمصالح الغربية, وتعمل على 
تخريب عملية السلام والاستقرار 


إن نموذج إستيف إيمرسون (الصحفي) له 
شابهات في الأوساط الأكاديمية, بعضها مأجور 
والبعض الآخر معروف بولائه لإسرائيل والحركة 
الصهيونية؛ ولا يخلو الحال -بالطبع- من عناصر 
أكاديمية «مرتزقة» ذات أصول عربية أو إسلامية, 
تعمل على قولبة الأفكار وسوق الاتهامات 
مع الأجندة الإسرائيلية لكسب 
والجامعات الأمريكية, وهذه النوعية يتواجد منها 
الكثيرء ولكننا غير معنيين بالحديث عنها الآن. 
ثانيا النمودج الأكاد يمي 
-١‏ خالد دوران 
يقف إلى جانب إيمرسون في خطابه المعادي 
والصريح للصحوة الإسلامية اليهودي المغريي 
الأصل والمعروف «خالد دوران» 3-0 عن 
الزعم بأنه حيناً أو أنه ثقافياً «مسلم»!! 
0 اللغة العربية وهو مطلع 
الإسلامي للمنطقة العربية... ويكرر 
«دوران» توصيفه للحالة الإسلامية بأنها «ظاهرة 
فاشية,, وأن الإسلاميين هم أعداء للديمقراطية 
والحضارة الغربية. (جامعة جورج واشنطن - هليل 
نتر/ ١١‏ أكتوير 19954). 
ا إعادة أفكار يوسف بودانسكي 
حول وجود تنظيم إسلامي عالمي يستهدف ضرب 
المصالح الغربية, وإن هذا التنظيم يمتد من إيران 
وأفغانستان إلى السودان وحركة حماس, ويزعم 
قائلاً: ,إن إدران تقف خلف هذا التنظيم بتقديم 
ا وإن السودان تسهل عمليات 
التدريب في معسكرات خاصة داخلهاء وإن هؤلاء 
الأصوليين يعملون على إثارة الرعب وزعزعة 
الاستقرار قي الدول الأفريقية المجاورة وكذلك في 
مصر والجزائر» (جلسة استماع بالكونجرس /1 
6ووا). 
0 ا عن خالد دوران حرصه على 
تمرات الإسلامية لتجميع المواد 


الحضور إلى المؤا 3 
ا 2 الفيديو ثم إعادة استخدامها في 


ة * - اير ( مايو) 1548م 


التحريض ضد المسلمين في الولايات المتحدة, كما 
حدث في فيلم «جهاد في أمريكا» والذي قام بدبلجته 
بالتعاون مع ستيفن إيمرسون. 
؟- مارتن كريصر | | 
يقف على الجانب الأكاديمي -أيضا- مارتن 
كريمر الأستاذ الزائر -حالياً- لجامعة جورج تاون 
بالعاصمة واشنطن ومدير مركز «ديان» لدراسات 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجامعة تل أبيب... 
إن كريمر يتقمص دور الباحث المطلع على خبايا 
الأمور بالحركة الإسلامية, من خلال متابعته لما 
بالصحافة العربية والإسلامية, 
أن الخطاب الإسلامي «راديكالي», 
وأضاف قائلاً -في مداخلته بالمؤتمر الذي عقد بلندن 
في شهر مارس الماضي- وإن الأيديولوجية الأصولية 
هي الشكل الجديد من معاداة السامية, فالإسلام 
اليوم غير ما كان عليه بالأمس؛ وإن الحالة 
الاسلامية -اليوم- معادية للسامية. وإن هناك 
اعتقاداً سائداً بين المسلمين بأن اليهود في كل مكان 
تربطهم مع إسرائيل مخططات رهيبة للقضاء على 
الإسلام». 
إن محاضرات كريمر وبحوثه لا تخلو من 
الإشارة إلى أن كل الإسلاميين معادين للغرب وضد 
عملية السلام, وإن حديثهم عن الديمقراطية 
والتعددية السياسية هو من باب الاستهلاك المحلي, 
وقد كرر هذه الإدعاءات في معهد الشرق الأوسط 
بواشنطن في شهر ديسمبر الماضي وكذلك في 
المؤتمر الذي عقده معهد الولايات المتحدة للسلام 
العام الماضي, وكذلك في المحاضرة التي ألقاها في 
1 إبريل 144 بجامعة جورج تاون...ولقد سبق 
لمارتن كريمر -الباحث الأكاديمي والاستاذ 
الجامعي- أن اقترح في إحدى المحاضرات التي 
ألقاها بمركز الدراسات اليهودية بجامعة (100017©) 
بمدينة نيويورك من العام 1197 بأن الأسلوب 
الوحيد للتعامل مع الإسلاميين هو الإستفصال !! _ 
إن مارتن كريمر دائم التركيز في محاضراته 
على مهاجمة حركة حماس وحزب الله باعتبارهما 


- ِ- سك ح- 


-على حد قوله- يمثلان التطرف والإرهاب وإنهما 
يعملان على تخريب علمية السلام... ويتخذ كريمر 
من هويته الأكاديمية قناعاً يخفي خلفه صهيونيته 
العنصرية وعدائه للإسلام وتياراته السياسية 
المعاصرة, باعتبارها -في نظره- التهديد الحقيقي 
للمشروع الصهيوني الاستعماري. 

إن كريمر لا يكف كذلك عن مهاجمة واتهام 
مصداقية بعض الشخصيات الأمريكية المعروفة 
باعتدالها في تحليل الظاهرة الإسلامية, وخطابها 
المصايد في تناول مواقف وإتجاه تيارات الإسلام 
السياسي المختلفة. 

إن نصائح كريمر حول التعامل مع الإسلاميين 
لاتخرج عن إطار رؤية اليهودي المتعصب الآخر 
«جيف كيمن» والداعية إلى ضرورة «التحرك السريع 
للتخلص من هؤلاء الأصوليين بكل الوسائل الممكنة, 
وفي أي مكان تواجدوا... (واشنطن جويش ويكلي / 
5 إبريل .)١996‏ 

إن «جيف» يرى أن هؤلاء المتطرفين سواء أكانوا 
على علاقة بالشيخ عمر عبد الرحمن أو من جماعات 
أخرى مشابهة ومتواجدة على الساحة الأمريكية, 
فإنهم لن يتورعوا عن استخدام الغازات السامة 
للقيام بأعمال القتل واستهداف المؤسسات 
الأمريكية؛ فهم -على حد زعمه- معادون للمجتمع 
الغربي» وقد سبق لبعضهم القيام بتفجير مركز 
التجارة العالمي» وحاول بعضهم الآخر التخطيط 
نسف أنفاق رن ني العامة فيها؛ وإنه 
لولا تدخل الأجهزة الأمنية في اللحظات الأخيرة 
لوقعت الكارثة. 

لقد تكررت هذه التتحذيرات في العديد من 
الكتابات والمقالات الصحفية التي تقف خلفها جهات 
إسرائيلية ومؤسسات صهيونية بالولايات المتحدة, 
والتي لا تخفى دوافعها من وراء حملات التشويه 
والتحريض تلك. حتى وإن اتخذت أشكالاً وأاقنعة 
أكاديمية مختلفة. 
إن الكتاب الذي قام مؤخراً بنشره كل من جيف 
كيمن وروبرت كوبرمان بعنوان «التحذير الأخير: 
لكي نتجنب كارثة العصر الجديد للإرهاب» لا يبتعد 
عن محاولات تجريم الإسلام, ويقع في إطار هذه 
الحملة الصهيونية الداعية إلى تسويق مقولة 
«الأصولية الإسلامية هي العدو المشترك للغرب». 


خالنا : أوليفر ديفيل: نمودج الأمريكي 
الخبير بشؤون الإرهاب 
إن «ديقيل» الموظف السابق بمكتب التحقيقات 
الفيدرالي (81]) يحاول أن يلعب دور الخبير في 
قضايا الإرهاب والحريض على أمن وسلامة بلاده. 
إن سنوات عمله الثلاثين -السابقة- في سلك 
الاستخبارات, وسفر إلى العديد من بلدان الشرق 


بالطبع لكل من يحتاجها حتى من الإسرائيليين, 
وذلك في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية. 

يفيل؛ رجل محدود الذكاء, لكن الطريقة 

ي يتحدث بها عن الإرهاب الإسلامي العالمي؛ 

وخبراته السابقة كرجل استخبارات قد أعطت 

لتحليلاته وأقواله بعض المصداقية والقبول لدى 


الكثير من الدوائر الإعلامية بالغرب. والتي شرعت 
حدثت عمليات استشهادية أو تفجيرا 5 
إسلام). وارتبطت جهة الفعل فيها بعناصر عربية أو 
إسلامية. 
ففي المقالة التي كتبها -أو تمت كتابتها 

بإسمه- لمجلة «ميدل ايست كوارترلي» في عدد 
مارس الماضي بعنوان «حماية أمريكا» أشار «ريفيل» 
إلى أن الوقت قد حان لأن تقوم الأجهزة القضائية 
والزمنية بالتحرك, لمراقبة المؤسسات الإسلامية 
وسن القوانين التي تقيدها وتجعلها مسؤولة عن كل 
ما يصدر عنها مطبوعاً أو منقولاً. باعتبار أن 
الوضع ان اقنيه بكالة جرت وتقطلب (ججرادات 
استتنائية... وأضاف «إن حادث مركز التجارة 
العالمي بشكل منعطفاً هاماً في هذا الاتجاه لمواجهة 
الإرهاب الأصولي الإسلامي داخل الولايات المتحد 
وإلا فإننا سنواجه حالات مشابهة لم تحدث في 
بلدان أخرى كالهند وإسرائيل والمملكة المتحدة... 
«وقال ريفيل؛ إن أعظم تهديد للولايات المتحدة في 
هذا الوقت يأتي من العناصر المرتبطة بالاصولية 
الإسلامية المتطرفة كحزب الله وحركة حماس 
والجهاد الإسلامي والإخوان المسلمون...» وعاود 
«ريفيل» التذكير بأقوال صاحبيه «إيمرسون وكريمر» 
من أن الإسلاميين يكرهون الغرب وخاصة الولايات 
المتحدة؛ وإنهم يستخدمون أراضيها كقاعدة (آمنة) 
لعملياتهم ودعم منظماتهم المنتشرة حول العالم أو 
حسب تعبير مارتن كريمر في إحدى محاضراته 
«إننا نعيش اليوم في عالم تشكل فيه الأصولية قرية 
عالمية»... فالأصوليون الإسلاميون متواجدون في 
كل مكان بالعالم؛ وإن وسائل التكنولوجيا المعاصرة 
تساعد على خدمة مخططاتهم: وأهداقهم 


إن إسرائيل بعدما شسعرت بتضاعل دورها 
الوظيفي في الاستراتيجية الغربية -وخاصة 
الأمريكية- بدأت بتسويق مقولتها عن الأصولية 
الإسلامية كعدو جديد للغرب يتوجب التصدي له 
ومواجهته. لحماية المصالح الحيوية 
-الجيوستراتيجية- للحضارة الغربية, والتي يمكن 
أن تتهدد بوصول الإسلاميين للحكم... وإن اسرائيل 
هي القوة الإقليمية التي بإمكانها حماية هذه 
المصالح وعدم تعرضها للخطر الأصولي. 

لقد استطاعت إسرائيل أن تخلق أجواءاً 
إعلامية مصاحبة لأحداث وقعت في عواصم بعض 
الدول الأوروبية وبلدان أمريكا اللاتينية والولايات 
المتحدة» وخاصة بعد حادث تفجير مركز التجارة 
العالمي لتأكيد مقولتها حول الخطر الإسلامي 
الأاصولي... وقد أشار إلى ذلك ستيفي بيلينيري في 
بحثه «الأصولية الإسلامية والغرب عام 1457, 
وكذلك الصحفي البريطاني المشهور روبرت فيسك, 
الذي فال :إن اسرائيل قد عملت على تشجيع خلق 
صورة من المطابقة والتماثل بين الاسلام والارهاب, 
وذلك عن طريق ربط إستخدام الكلمتين معأ في 
تصريحات زعمائها العلنية المتكررة» (صدى الوطن 
/رة؟ مارس 1946). 

إن إسرائيل -دون شك- قد نجحت إلى أبيعد 
الحدود. حتى أنه لم تعد هناك جهات رسمية في 
الولايات المتحدة وأوروبا إلا وتقوم بترديد 


الاسطوانة الإسرائيلية عن الخطر الاصولي. بل 
وتسعى لاتخاذ الاجراءات والتدابير الأمنية التي 
ترضي الطرف الاسرائيلي: كما فعلت إدارة الرئيس 
بيل كلينتون في محاولاتها لتطويق وجه العدالة 
الامريكية بسياج من الأوامر والقواني, 
بوجود تجاوزات للأجهزة الأمنية للتعدي على 
الحريات والحقوق المدنية بدعوى مكافحة الارهان 
وهي حالة “مكارثية أشبه بقوانين الطوارئ التي 
تعتمدها الدكتاتوريات المتسلطة في دول العالم 
الثالث» 
القد آثارت هذه القوانين المسماه 'بتشريع 
مكاققحةالارهاب لعام 1446" غضنً 
وإحتجاجاتالجالية الاسلامية, إلا أن إنصياع 
الرئيس بيل كلنتون -لاعتبارات إنتخابية قادمة- 
للاجندة الاسرائيلية, الهادفة إلى ضرب العمل 
الإسلامي وتحجيمه؛ قد دفعت البعض في الولايات 
المتحدة للتساؤل والاستنكار :“هل هذه الاجراءات 
تحرك لدينا إنطباعاً بوجود عدالة أمريكية !* 
(صحيفة الواشنطن بوست /؛ ابريل 1448) إن 
محاولة البعض في الولايات المتحدة إلى ربط 
الاسلام بالارهاب؛ ووصفه بانه يهدد استقرر المنطقة 
وأمن إسرائيل والانظمة العربية الموالية للغرب, 
ومطالبته بقيام تنسيق دولي لمواجة الاصولية 
الاسلامية واحتوائهاء كما جاء على لسان وزير 
الدفاع الامريكي وويلي كلايس السكرتير الحالي 
لحزب الناتو الشهر الماضي, ما هي إلاصدى 
لتصريحات واقوال اسحاق رابين وشمعون بيرس 
وغيرهم من قادة إسرائيل, تلك المقولة التي لم تنفك 
أجهزتهم الاعلامية -ايضاً- عن ترديدها منذ أعوام, 
وتحويلها إلى حالة تثير الرعب 'إسلامو فوبيا". 
إن المخطط الاسرائيلي يهدف من وراء ذلك إلى 
تحويل القضية الفلسطينية من قضية احتلال 
وتعدي على حفوق شعن يعيش فو انوا دروف 
المعاناة والتشرد, إلى مسألة مواجهة مع الارشاب 
الاصوليء والذي هو في اكثره رداً على الظلم 
التاريخي الذي لحق بالفلسطينين جراء السياسة 
الاستيطانية -الاستعمارية التي تمارسها إسرائيل 
في المنطقة العربية- الاسلامية. " 
إن إطالة أمد محاكمة الشيخ عمر عبد الرحمن 
هي بغرض إبقاء الاسلام رهن المحاكمة والاعتقال» 
والحفاظ بالتالي علي زخم الشعور بالخطر 
الاصولي على الغرب ومصالحه.. 
إن هذا معناه اعطاء اسرائيل الضوء الأخضر 
للعربدة والوحشية, وإطلاق يدها لقمع التيار 
الاسلامي المقاوم للاحتلال. بدعوى دعم معركتها 
ضد الاصولية المتطرفة والارهاب الاسلامي...!! 
إن مشاهد المخطط الاسرائيلي في الأجندة 
الامريكية لا تحتاج إلى كثير بيان, فمعالمه واضحة 
للعيان» وإن استمرار محاكمة الشيخ عمر عبد 
الرحمن هي بهدف تجريم الاسلام, ونزع القدسية 
عن كل ما هو اسلاميء؛ واستباحة 'مشروعية' القتل 
لوجة الإسلام الحضاري وتياراته السياسية 
المعاصرة. 
إن هذا كل ماتريده اسرائيل للسنوات القليلة 
المقبلة, أن يشاركها البعض -وخاصة الولايات 
المتحدق في معركتها المحتدمة مع الاسلام, 
وتحديات الفعل الاسلامي المقاوم لها.88 
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فلسطين المسلمة ” - أيار ( هايو ) 1545م 


فرنسا.. والقضايا الإرسلامية 


ما الى يتوقع من بار يس بعد انتخابات الرفاسة ؟ 


قبل شهر واحد من موعد الانتخابات 
الفرئنسية صرح المرشح للركاسة 
* إدوارد بالادور بأنه يرى أن القدس 
تهم سائر الأديان» ولكن اليهود أقرب إلى ذلك 
من سواهم.. وبعد أسبوع واحد تبعه مرشح 
الرئاسة جاك شيراك بالقول إنه لا يرى ما يمنع 
من تحويل السفارة الفرنسية إلى القدسء ولكن 
لاينبغي التكلم في ذلك في الوقت الحاضر.. 
وكان واضحاً أن التصريحات استهدفت 
استمالة اليهود في فرنساء رغم أن تأثيرهم 
فيها لايمائل تأثيرهم على الانتخابات في 
الولايات المتحدة الأمريكية, وليس مجهولاً أن 
عدد الناخبين من المسلمين في فرنسا يمثل قوة 
من المفروض ألا يستهان بهاء ولكنها حتى الآن 
لا تكاد تلعب دوراً في التأثير على السياسة 
الفرنسية لأسباب لا مجال لتفصيل الحديث 
عنها. ع 
وإذا كانت الدول الغربية قد تجاوزت منذ 
زوال أزمة الشرق والغرب سائر التحفظات 
الباقية وانتقلت إلى مرحلة المواجهة المباشرة 
مع المسلمين وقضاياهم, والتي يشير إليها 
طرح مصطلح الأصولية وأفكارالعدو البديل 
والصراع الحضاري وينعكس أثرها في 
القضايا الحية من طادجكستان إلى كشمير 
ومن الشيشان إلى فلسطين ومن الجزائر إلى 
البلقان.. فإن فرنسا من بين الدول الغربية قد 
تبنت على هذا الصعيد أشد درجات التطرف 
والعداء لا سيما في التعامل مع قضايا الشمال 
الافريقي. 
ولا يخفى أن الموقف الفرنسي المتميز على 
صعيد المقاطعة الدولية ضد العراقء لا ينطلق 
من اعتبارات إنسانية بل من اعتبارات 
مصلحية مادية وسياسية محضة.. فعلاوة على 
تطلع باريس إلى كسب حصة رئيسية من إعادة 
إعمار الصناعة العراقية بعد تدميرها في 
الحرب. يجري تسويق الموقف الفرنسي وكانة 
براعي معاناة الشعب العراقي نفسه: كوسيلة 
من وسائل تخفيف وطأة السياسة التي 


مجموعة من الفتيات المسلمات اللواتي ضاقت فرنسا بحجابهن 


العسكري داخل الجزائر بالمال والسلاح دعما 
يتجاوز سائر المقاييس الفرنسية والغربية 
نفسهاء وليس الاعتبارات الإنسانية وحدها: . 
ويؤخذ من تصريحات بعض المسؤولين في 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ أنهم ينتظرون من 
نجاح شيراك في الحصول على منصب 
الرئاسة تعديلاً للسياسة الفرنسية المنحازة 
على صعيد الجزائر, على النقيض مما ينتظر 
من بالادور وباسكوا وليوتارد والواقع أن ما 
يميز بين فريق وآخر في الساحة الفرنسية 
للتعامل مع القضايا الإسلامية, لا يتعدى 
التمييز بين ذكاب صريحة العداء وثعالب تلجآ 
1 الخداع. 
5-0 5 الفرنسية حريصة على 
ارتداء أقنعة مختلفة في الجزائر أو العراق أو 
واضحاً من تعاملها مع قضية البوسنة 
والهرسك وعموم المسلمين في البلقان والمناطق 
الأخرى المتحررة من الشيوعية أنها ماضية 
على عدائها للمسلمين عداء معبراً عن حقد 
تاريخي طويلء في كل موقع لا يتوقع فيه ردود 


فعل إسلامية واسعة النطاق يمكن أن تؤثر على 
المصالح الفرنسية. 
وقد ساهمت الحكومة الفرنسية الحالية 
إسهاماً كبيراً في نشر روح العداء للمسلمين 
داخل فرنسا كما لم تفعل أي حكومة سا 
وكانت بعض مواقف الأحزاب اليمينية تعزى 
في البداية إلى الرغبة في سحب البساط من 
تحت أقدام اليمين المتطرف المتمثل في لوبان 
وأمثاله. ولكن علاوة على أن ذلك ساهم في 
زيادة شعبية لوبان التي أعطته آخر عمليات 
استطلاع الرأي قبيل الانتخابات أكثر من 7/15 
من الأصوات, فإن حجم التهجم على المسلمين 
ابتداءً بقضية الجزائر وانتهاء بقضية 
الحجاب, أثبتت أن هذا التفسير لا يكفي؛ وأن 
العداء للإسلام في فرنسا يتكامل مع هذه 
الظاهرة المنتشرة في البلدان الغربية, وهو ما 
لا يتفاوت إلا بمقدار ما يقتنع فريق بأن زيادة 
إظهار العداء يؤدي إلى زيادة قوة الصحوة 
الإسلامية وانتشارهاء وأن أسلوب المكر 


تستحق وصف الاجرامية في دعم الحكم 
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فلسطين المسلمة 


منهجاً للحياة والحكم؛ أقرب إلى تحقيق الهدف 
الغربي المشترك. 
ولكن المشكلة لا تكمن في السياسة 
الفرنسية قدر ما تكون في افتقار السياسة 
القديمة من جانب البلدان الإسلامية تجاه 
البلدان الغربية عامة.. وأبرز ما أظهر ذلك 
للعيان التعامل مع قضية الحجابء فعلاوة على 
عدم اتخاذ موقق رسمي واحند يعبر عن 
الاحساس الإنساني إن لم نقل العقدي تجاه 
أوضاع بنات المسلمين في بلد غربيء كانت 
بعض البلدان اقرب إلى تشنجيع الحكومة 
الفرنسية على الحمضي قدماً في تحركها على هذا 
الصعيد, ليس من جانب دول كتونس سبقت 
فرنسا في محارية الحجاب فحسبء بل ومن 
جانب دول أخرى كان المسؤولون الفرنسيون 
يخشون على ما يبدو من ردة فعل العلماء فيها. 
وكان مما يلفت النظر أن وزير الداخلية 
الفرنسي باسكوا قد زار السعودية مثلاً أثناء 
تصعيد الحملة على الحجاب في فرنساء؛ وعاد 
ليصرح للصحفيين بأن الجواب الذي سمعه من 
بعض المسؤولين أنهم قرؤوا عليه نصوصاً 
فقهية تقضي بإلزام المسلم لقوانين البلد الذي 
يعيش فيه.. ولم يقرؤوا عليه بطبيعة الحال 
النصوص القائلة إنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق, وإن الخضوع للقوانين 
مشروط بعدم تعديها على الفروض والواجبات 
في بلد مسلم أو غير مسلم: أسوة بما يضمنه 
الإسلام من حرية المعتقد للمقيمين في أرضه, 
عندما يحكمها الإسلام. 
إن التهاون من جانب المسلمين» وعلى وجه 

التحديد من جانب الحكومات في البلدان 
الإسلامية, في التعامل مع قضاياهم المعاصرة, 

بما في ذلك تلك التي توصف بالمصيرية لارتباط 
مستقبل المسلمين بها إلى حد بعيد, هو المصدر 
الأول للتأثير سلباً على نوعية السياسة المتبعة 
تجاه المسلمين وقضاياهم في دولة كفرنسا أو 
روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية... ولهذا 

فليس السؤال الواجب طرحه مع انتخابات 
الرئاسة الفرنسية, هل ستسفر عن تعديل في 
سياسة باريس أم لا تسفر وما مقداره أو 
نوعيته, بل السؤال هو هل ستتعدل سياسات 

بلادنا بحيث تؤثر على الساسة الفرنسيين 

سيان إلى أي جناح ينتمونء ومن يكون 
رئتيسهم أو رئيس وزرائهم. ولا يبدو في الأفق 

حتى الآن ما يشير إلى حدوث مثل هذا 

التعديل؛ ولا ينبغي بالتالي أن ننتظر من 

السياسة الفرنسية تعديلاً إلا في حدود 

الشكليات والاساليبء بحثأ عن الأكثر فعالية 

في تحقيق الأهداف الثابتة: وليس مراعاة 

لمصالح المسلمين أو مصالح فرنسا مع 

المسلمين.. ما دامت تجد من يخدمها على أي 
حال. 
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مستقبل البوسنة والهرسك بين انتصارات 
المسلمين وتحديات الصرب والتواطو الدولي 


## ” فلسطين ا مسلمة ' - خاص 
خلال ثلاثة أسابيع فقط من 5 

نيسنان /إنتريل.:استطاعت القوات 

الحكومية من المسلمين إحراز انتصارات 

خاضت القتال 


يهاء ففي من ت من دحر 


الشوات الصسرنية غلى عدد من الرتقعنات واو 1 


كرواتيا على ال واء» ولاب 
حاليا إلا على شريط أر د 
في بعض المواقع على ثلاثة كيلو مترات فقط؛ على 
الحتود البتزمكتية - ١١‏ 
الرئيسي في عدم سيطرة القوات الحكومي 
حتى الآن هو تردد القوات ال 'رواتية التي لا بد أن 
تساهم في العمليات العسكرية بحكم موقعها في 
الجبهة الشمالية من هذه المنطقة. وتردد مصادر 
زغرب أن الرئيس الكرواتي تودجمان بقي متردداً 
حتى الآن عن تأييد العملية» ويعزز بعض المراقبين 
ذلك أنه رغم الضغوط التي يريد ممارستها على 
1 القاكرةم فسان م 
قام في هذه 

للجرات 1 
يتخليا عن اتفاقهما القديم بصدد تقسيم البوسنة 
والهرسك بين صرييا الكبرى وكرواتيا الكبرى 
أيضاً ا 00 أدلى بها 
تودجمان إلى مجلة دير شبيغل الألمانية قبل أسا 


0 خلالها بحملة شديدة 


واتية. ويعتبر ال 


ة عل 


1 هة 
سراييفو وقال إنه حذ 0 
قيام 'دولة إسلامية» في المنطقة, وقال إن الدول 
الغربية تفهمت ذلك وهو السبب الذي دفع واشتطن 
إلى ممارسة ضغوط شديدة على سراييفو من أجل 
قيام اتحاد كونفدرالي مع كرواتيا لتبقى 'دولة 
المسلمين ' تحت الرقابة !.. 

كذلك فقد حققت القوات الحكومية من 
المسلمين انتتصارات كبيرة وسط البلادء وكانت 

يطرتها على البرج الرئيس للاتصالات بين 
1 0 التي ساعدت على 
انتشار الفوضى بين هذه القوات وتراجعها في 
العديد من المناطق؛ وهو ما أد. لس 


فلسطين المسلعة ” - آيار ( مايو ) 1852م 


.يدة بين القيادات السياسية والعسكرية / 
البوسنة والهرسك؛ وكل طرف يحمل الطرف الآخر 


المسؤولية عن الهزائم الا 


افة الع ليات الى 
وشمل مُسلطل الانة 
في جنوب غرب مقاطعة بيهاتشء رغم تلاقي 
اليتشتهات ا دة من داخل البوسنة 
والهرسك وفي كرواتيا على مواجهة المسلمين 
هناكء ودون أن يتدخل 0 تدخلً يستحق 
الذكر.. واستطاعت قوات حكومة سراييفو 
يطرتها أيضا على عدد من القرى والمرتفعات 
الجبلية جنوب العاصمة سراييفو وتجنبت هذه الرة 
بل إيجمان بعد أن قامت القوات الدولية قبل 
ر بمواجهتها فيه إلى درجة الصدام العسكري 
المباشر بحجة أن إخلاءه من الاسلحة الثقيلة يدخل 
ضمن الاتفاقات مع الصربء ودون مراعاة أن 
الصرب يسترجعون الاسلحة الثقيلة منتهكين تاا 
الاتفاقات نفسها دون أن توا م الأمم لد 
بمثل تلك الفعالية إلى درجة الاستعداد للقتال 
ولا تزال مختلف الدلائل تشير إلى أن التقدم 
الى ي الراهن للمسلمين لن ب مَرّكذَا على 
الأرجح كما وقع قبل بضعة شهورء وإن كان لا 
يستبعد أن يدفع القوى الدولية إلى التغاضي عن 
إلى الصرب داخل البوسنة والهرسك على 
مساعدات مكثفة من الدولة الصربية رغم المقاطعة 
المزعومة" المعلنة ر, لتخفيف وطأة الهزائم 
الراهنة عليهم: وقد انطلقت الدلائل الأولى على ذلك 
من موسكوء ولكن التقرير المرفوع إلى مجل 
الأمن الدولي بأن صربيا ملتزمة بمقاطعتها لصرب 
البوسنة والهرسكء كمقدمة لتمديد تخفيف المقاطعة 
على الأقل إن لم يكن توسيع نطاق هذا التخفيف 
وقد ظهر يعد اخفاق المحاولات الصربية 
المتكررة لوقف الانتصارات البوسنية الإسلامية أن 
معظم تحركات الصرب أصبحت تعبر عن حالة من 
التخبط لم يسبق رصدها منذ اندلاع القتال قبل ما 
يقرب من أربع سنوات. وكان من المنتظر بعد 


ارات 


يي ل ل ا ري ل ل كك 1 0ه 


جز عن المواجهة المباشرة في ساحات القتال: 
أن تتركز التحركات العسكرية الصربية على توجيه 
القذائف المدفعية والصاروخية عن بعد. إلى الأحياء 
السكنية في المدن الواقعة في مرمى الأسلحة 
الثقيلة التي يملكونها. ولا يكاد يملك المسلمون ما 
مكن أن يتصدوا به لها منذ حظر تصدير السلاح 
إلى البوسنة والهرسك مع بداية العدوان ن الصربي 
مباشرة: وسقط نتيجة الهجمات الانتقامية على 
الأحياء السكنية في المدن عدد كبير من الضحايا 
الدنيينة وبدلاً من أن تواجنه "الأسرة الدولية ” 
المزعومة جرائم الصرب بالادانة فضلاً عن اتخاذ 
اجراءات مضادة» تكرر توج يه اللوم للمسلمي 
الذين “تجرؤوا" مجدداً على العمل لتحرير أرضهم 
ومواجهة عدوهم بلغة القوة التي لا يفقه سواها.. 

وكان الميدان الثاني للتحرك الصربي يتمثل في 

.يات موجهة إلى "الأسرة الدولية' مباشرة: فقد 
تركز على مهاجمة المراكز ا لت 
فيها القوات الدولية بعض 
الاسلحة الثقيلة المصادرة 


احتجاجات قياداتا القواظ 
الدولية حدود الإعراب عن 
الاستياء والاحتجاج: أما 
ن التصرف الصربي يمثل 
خرقاً للاتفاقات المعقودة 
مع القوات الدولية عندما 
انت تهدد بالغارات 
لجوية الأطلسية؛ وإن هذه 
الاتفاقات تقضي بالرد 
المباشر من جانب القوات 
الدولي ةيما في ذلك 
الاستعانة بالحلف مجدداً: 
فقد بقي موضع التجاهل المطبق وكأنه لا يهبط 
بمكانه المنظمة الدولية والحلف الكبير ودولة 
الأعضاء إلى الحضيض. 
ووصلت التحديات الصربية إلى تلك الدول 
الأعضاء مباشرة؛ فممثلوا هيئة الاتصال الدولية 
التي تضم الدول الموصوفة بالخمسة الكبار» 
جزوا عن الانتقال من بلجراد إلى سراييفو 
0 البوسنية؛ لأن الصرب لم 
| لهم بذلك. . والسفير الأمريكي في 
سراييفوا فيكتور جاكوفيتش لم يستطع امتطاء 
الطائرة ليغادر المدينة واخلطن إلى ركوب سيارة 
مدرعة لأن ضسابط الاتصال الصربي في مطار 
المدينة لم يسمح له بالسفر جواً. والدول الغربية 
جمعاء خضعت لقرار إغلاق المطار مجددا في وجه 
طائرات نقلها بعد تعرض تلك الطائرات للقصف 
الصربي دون رد علي ذلك: وفرنسا أيضا.. قتل 


وزير دفاعها ليشارك في مراسيم تأبينهم؛ رغم أنه 
من المفروض ألا تحتمل الاهانات في غمرة المعركة 
الانتخابية التي تخوضهاء ويدلاً من ذلك كررت 
التهديد بسحب قواتها من المنطقة, وكأنها دولة 
أخرى غير تلك التي تتصرف على نحو مغاير 
معروف تجاه الجزائرء ناهيك عن تلك الدولة التي 
استععرت جل يع ا 0 
منقيرها من حاكم إتذّاك,. وحنتئ كاد 
وأعوانه من الأمم المتحدة: رفعوا عقيرتهم بالتهديد 
عقب القصف الصربي لوسط العاصمة البوسنية 
فاستدعوا طائرات حلف الأطلسي شريطة اكتفائها 
بالتحليق في سماء المذيئة» فكزر الصرب القصف 
المدفعي؛ وامتنع أكاشي وأعوانه في المرة الثان 
عن مجرد استدعاء الطاترات للتحليق مجّدداً 
وإثبات وجودها في اء المعركة الدائرة على 
الأقل !.. 

إن ما يجري على أرض البوسنة والهرسك لا 


كجزء عن الامو الشاهلة د 
عالمياً وليس أوروبياً فقط؛ ويبقى الصرب في هذا 
الإطار مجرد أداة مناسبة نتيجة الأحقاد التاريخية 
2 التلب لاني ف امنا السيكة 
عليهم. وحيث لا تدوفر تلك الآداة يجري التنفيذ 
بصورة مباشرة من جانب القوى الدولية كما هو 
الحال في الشيشان. أو ما تمارسه الولايات 
المتحدة الأمريكية من ضغوط في كل ميدان من 
الميادين يرتبط بعس قبل السلمين وقضاياهم 
0 رية. 

0 هيئة ة الاتصال الدولية التي بذلت الدول 
الخمس الأعضاء فيها أشد درجات الضغوط على 
الحكومة البوسنية لتوافق على وقف إطلاق النار 
مع مطلع العام الميلادي الجاري لمدة أربعة شهورء 


قد بقيت طوال الشهور الثلاثة الأولى دون حراك» 
فرغم سائر التأكيدات السايقة على أن وقف إطلاق 
الثار استهدف التمكين من إجراء مفاوضات جادة 
لدقع الصرب على القبول بخطة السلام الجائرة 
الموضوعة منذ شهورء اقتصرت النشاطات الدولية 
على التفاوض مرة بعد أخرى على فتح مطار 
اييفوا وإغلاقة؛ وعلى فتح الطرق البرية أمام 
قوافل الإغاثة الدولية وإغلاقهاء وعلى احتجاز 
الرهائن من القوات الدولية وقك أسرهم. أما 
مفاوضات السلام المزعومة. قسرعان ما تبين أن 
مخاوف الحكومة البوسنية كانت في محلهاء وآنا 
وقف إطلاق النار إنما استهدف تمكين الصرب من 
تثبيت مواقعهم في الأراضي التي يحتلونها لتتحول 
مع مرور الزمن إلى جزء من صربيا الكبرى» 
لتقوم بالنسبة إلى المسلمين في منطقة البلقان 
بمجموعها بالدور الذي يقوم به الكيان اليهودي 
ال كدر بالذات ما حرك المسلمين من 
اجدَيده يعدا سلصلة كن 
التصريحات الصادزة 
عن بيكوفيتش وجانيش 
وسلادجيش وداليش» 
والتي تؤكد على أن 
متك زرالفنوان 
الصربي والتواطق 
الدولي لا يترك أمام 
المسلمين سبيلاً سوى 
استخدام القوة للدفاع 
المشروع عن وجودهم 
في أرضهم, ولم يعد 


الإسلامي الذي صنعه العدوان نفسه. فحول شعب 
البوسنة والهرسك إلى مقاتلين يدافعون عن أصل 
وجودهم وعن أرضهم وأعراضهم: بما يملكون من 

أسلحة خفيفة وما يصنعونه بأنفسهم ويغنمونه من 
عدوهم؛ للتابعة طريق مفروضة عليهم.. وهي طريق 
لا بد أن توصل إلى النصر المؤكدء آجلاً أو عاجلاً» 
ولا ريب أنها ستحول أحداث البلقان إلى نموذج 
للأسلوب الوحيد الواجب اتباعه في التعامل مع 
القضايا المصيرية: فالسلام ممكن في كل وقت» 
ولكن السلام دون أمن وعدل وكرامة: أو دون 
استعادة الحق المشروع دون مسخه. أو دون 
ضمان التحرر الكامل من ألوان السسيطرة 
والاستغلال الإقليمية والدولية: مثل ذلك السلام لا 
يمكن اغتباره إلا استسلاماً مرفوضاً بمختلف 
المقاييس؛ وموتاً خانعاً ذليلاً لا يقبل به مسلم يدرك 


أن الإيمان واليئس لا يجتمعان في قلب واحد .88 


القناصة الصرب عدداً من جنودها فاكتفت بإرسال 


فلسطين المسلمة ” - 


3 
المسجد الأقصى 
روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن أبي ذر الغفاري رضي 
الله عنه أنه قال: 
ساألت رسول الله 
| صلى الله عليه وسلم 
الع رح عد 
وضع في الأرض؟ 
ققال: المسجد 
الحرام. 
قلت: ثم أي" 
)قال:المسجد 
الأقصى. 
قلت: وكم بينهما؟ 
قال: أربعون عاماًء ثم الأرض لك 
مسجد, فحيثما أدركتك الصلاة, فصل 


: مستعمرل 
أجرت صحيفة 'واشنطن بوست” بين 7/١١‏ عا 


و1/19 استفتاء شمل 50٠‏ من الأمريكيين. اختيروا الرذى 
عشوائياً. وسئلوا هاتفياً هل يوافقون على الغاء قانون الشؤون 7 
العامة لعام 191/6. 

وكانت النتيجة:- 54/ مع الالغاء؛ 19: ضد الالغاء؛ 51/: لا ري لهم. 

وتبين فيما بعد ان لا شيء في امريكا اسمه قانون الشؤون العامة لعام ه/191. 

وهذا يطرح التساؤل المشروع: 

ما جدوى استطلاعات الرأي؟! 


«حلب البقال ضرع البقرة 2 2 

ملا السطل 0 أساب الغض 

قبلت ما في يديها شاكرة و 1 

لم تكن أكلت منذ زمن قال الغزالي في الإحياء : 

قصدت دكانه الأسباب المهيجة للغضب: الكبر, والزهو, 
افنت يدوه عالذي كان لددية والعجب., والمزاح؛ والهزلء والتتعبيرء 


واشترت كوب لبن !» والمماراة» والمضادة: والغدر. وشدة الحرص 


على فضول المال والجاه. 


2 اندع 01 ع ' 
يسن واذا سكن غضيك: ارحم من 

كلمة ايطالية الأصل, شاعت اصطلاحاً منذ الحرب العالمبة الثاندة, اه 2 

وتعني (فرق الفدائيين). استحدث هذا النظام بين القوات البريطانية ميلك 

لأول مرّة بعد الانسحاب من (دنكرك) في صيف عام٠‏ 145 فتالفت نواة احمل عباد الله على 

أول فرقة من مجموعة مختارة من القوات المسلحة للقيام بأعمال بريّة كتاب الله. فانه 

تتسم بالمغامرة على نسق حرب العصابات, ومن هذه البداية تالفت قوة لابه 

كبيرة من فرق (الكوماندوس) اشتركت في عدة غارات وعمليات غزو. الاذاك. 


اع. 
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كبيرً في الأوساط الأ 


و54 (00) نزاعاً مسلحاً. بينها ثلاث 
نزاعات دولية فقط أما باقي النزاعات 
فكان داخل البلد الواحد (ما يسمي 
«الحرب الأهلية) وتوصف بأنها نزاعات 
قبلية او عرقية أو محلية. 


قفه المفا هد 


إن الله قد أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط . وهو العدل الذي 
قامت به السماوات والأرض ء فإذا ظهرت إمارات الحق وقامت أدلة العدل وأسفر 
صبحه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره ؛ والله تعالى لم يحصر 
طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى 
٠‏ منه وأدلَ وأظهر ء بل بِيّن بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل 
وقيام الناس بالقسط , فأي طريقة استخرج بها الحق . وعرف العدل وجب الحكم 
بموجبها ومقتضاها . والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها وإنما المراد 
غاياتها التي هي المقاصد ولكن نبه بما شرعه من الطرق على اسبابها وأمثالها؛ 
ولن تجد طريقاً من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها » 

وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك . 
ابن القيم الجوزية / إعلام ا موقعين 


الشاعر نزار قباني كتب في الجزء الثالث من سلسلة 
مقالات (العرب يأكلون قمر الشعر) عن الناطقين باسم الحداثة 
يقول: 1 
شعراء الحداثة لم يجدوا حتى الان من يكتب عنهم؛ فقرروا ان 
يكتبوا عن انفسهم: ولم يجدوا من يعرف اسماءهم 
ووجوههم فقرروا ان يسلّطوا الضوء على وجوه بعضهم 
وبلمّعوا اسماء رفاقهم. / 3 ١‏ 
ولم يجدوا من ينفخهم اعلامياً فقرروا ان ينفخوا بعضهم 
نفخا ذاتياً. 3 
: ولم يجدوا من يشتري مجموعاتهم الشعرية فقرروا ان 
اف الشتروع 7 يجروا عليها تخفيضات انتحارية تصل الى نسبة 5١‏ اي بثمن 
الأخ 5-6 الورق الذي طبعت عليه. 3 فقرروا ان يستآجروا (سمّيعه) 
37 أخيرين في سياق 3 رقن م امسا الشكرية شررور ماخر بعه). 
الغزو الاستيطاني الغ كت 32 واخيراً لم يجدوا من يحضر امسياتهم الشعر: 


2-0 
اللو ف 5 
١‏ بوختنصر .. شي الذي ذرب بيت ا[مقدس. 
٠‏ قال الأصمعي: انما هو (بوختن 1 
تسميته بهذا الاسم زه و داعا الت محذاها: ابن وتصتر م 2 


الخليج. عة اهتماماً 4 غ من لقره أنه كان يحمي 
الموسو: بلغ 


ويتوة ر لإزية والفكزية. 3 الكل فلا يقرب ويجير القدد 2 
3 فلا يهاجء وكان اذا من بروضة || 000000006 
شيك ناهيك عن تزويره. كما اتهم 
كليباً ثم رمى به هناك فحيث 000854 /إ0050 0 
غ عواؤهإكان حمئ لإتّرعى. السفرء يعني اذا حضرتك 
ا 0 للدت 
أ انهم يتحدثون عن جيمس بوند او 


وقعت في الفترة بين عامي 1584 سويرمان. ولن استغرب ابدأ اذا ما 
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199ل هتيباآن يضتقي اللة من الهبَة على رجل مقعد ما يرفع مكانته بين الخلق. ويدفع 
ن معاً يحسبون له ألف حساب.. ولو 


فمن هو أحمد ياسين الجسد.. وقد عرفه العالم أحمد ياسين القيادة والرأي والقرار والكلمة؟ 
لقيته ذات يوم في عمّان على طعام قي بيت صديق.. وما صدقت عيني ولكني صدقت ا 
ع في عمان- قي 1 قلبي 
حش وو كدان وتذكرت قول الشاعر العربي : 
ترى الرجل التحيل فتزدريه ‏ وفيأثوابهأسدهصور 
تيل عدر شي عيدي وما حجواتحي اعجايا وتقديرا ومنتبة... وتذكرت الأحنف 
بن قيس سيد بني تميم الذي كان نحيل الجسد قصير القامة وفيه يقول القائل : إذا امتشق سيفه 
ل ررح شتف ا ندري اكتحاتها لم امنتشقوها 1 ومع 'الفارق بين بدي تميم في 
الجاهلية الجهلاء والقبلية العمياء وبين حماس في إيمانها ووعيها وهي تعرف لماذا تقائل 
المحتل.. وتحاول الحد من تسلط المتخاذلين من أجل تحرير فلسطين.. 
أوتكوة إلى الرجل المقعد الذي ارعب الظالمين وحيّر 'إسرائيل الام' فيما وراء المحيط. 
هذه الكتلة من اللحم التي لا تقوم على عظام.. وهذا الجسد الذي مات معظم أعضائه إلا القلب 
يحدكن با لانمان» والعقل يفدض بالعمق والتفكير, واللسان.. يحركه الوجدان! ١:‏ 
1 كو عند دودى الس أنه دريق نفان عمق من أشعة 2<' التي توصل العلماء بها إلى اختراق 
خبايا جسد الإنسان لتشخيص ما أصابه.. وأحمد ياسين فرج الله كربته - , في عينيه بريق نقاذ 
يشخص روح الإنسان' و 'أعماقه' بشفافية المسلم الذي يرى بنور الله وفراسة المؤمن التي لا 
اتخدب. 0 
جلست إلية على انفراد أساله لماذا لم يقم بعلاج نفسه.. وقد جعل الله لكل داء دواء إلا الموت؟ 
ويسر الله على يد البشر العلاج في مصحات العالم ومستشفيات الكون.. فشكا لي بادب وذوق 
ضيق ذات اليد.. ولم يطلب عوناً لأنه يدرك معنى "إياك نعبد وإياك نستعين".. غير أني عرضت عليه 
غا متو اضعاً مد تّّ + مم ياد 00 0 5 7 
0 من المال وضعه لدي محسنون فضلاء أبذله في عمل الخير.. فقبل بعد إلحاح وعلى 
: تروت م1 المجلسر .. وكلي أمل أن يعالج الرجل جسده ولا اقول نفسه؛ وأن يعود من رحلة 
الاستشفاء.. غير أني فوجئت ذات يوم بإذاعة “اليهود" تعلن بعد القاء القبض على الرجل إثر عملية 
فدائية قام بها رجاله آنني بالاسم أمد يد العون له ولمن معه.. في “المجمع الإسلامي ' بغزة حيث 
يلتقون يبحثون هموم الشعب القلسطيني.. ووطنه السليب ”د : 2 
ونشرت مجلة أسبوعية عربية عن حسن نية هذ قلاً عن 3 9 
مجلة أسيوعية عربية عن حسن نية هذا النبا نقلاً عن محاكمة للرجل جرت في محا 
انعدو قاعلن أنه تلقى مني بعض العون الذي افاد منه لتلك العملية. ووجاءتي بعد ذلك سوس 
0 ا ا الوطنية كما قال في دعم رجال المقاومة وراح يستفسر 
من .عم الذي أشرت إليه. فقلت له وهو يحتسي كوب الشاي : شرف لا أدعيه 
وتاكدت أن أحمد ياسين قد صرف المبلغ فى ث نفن 
8 2 ياسين قد صرف المبلغ في شراء معدات ينفن ما نّ فلسطين والارخ 
الطيبة المقدسة من الاخطبوط: لاما يبرئ جسده من الإعاقة والداء. انا ا 
ولعلي لا أخالف الحقيقة إذا قلت أن أحمد ياسين عرف بان اخوان : 
بالصخب, وعرف ببعد النظر دون الالتفات “للتم ا 00 
لكر الحاذى المرمنوق ونم ود 9 2 يج' أو اللغط والخصومة وعرف بالتواضع في 
2 الرسوق وام يعرف بالاستعلاء, وعرفه إخوانه بصدق التوجه إلى الله وغرس 
حقول الخلق الع تائل أكثر من التبجح ووضع البذور في 
و لضان 9 ١‏ لا يطاطئ رأسه. راسخاً لا يتزعزع مثل 
لقد أذهلتي حين أراد الانصراف والوقوف.. إذ رفعه مر 
الفراش كومة من اللحم لا تقوى على الحركة.. ولكن 
الأقصى والآرض التي بارك الله حولها وفي أعلى 
والكدريت مستتمدا كله من وعي الذي لا ينام, 
بقي أن نذكر الذين لا يعلمون.. أو ١‏ 
زالوا يعيشون كباقي الناس من أبناء غز: 


: عومين من أخوة 
حضور وللفلسطينيين الذين يسعدهم أن يكون للإسلام 


و7775 7 1 
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دراسة 


العطبيع 


أهدافه؛ انعكاساته. إمكانية استمراره 
فى الأهداف الصهيونية من التطبيع 


)25 نم١(‎ 


1 7 حصسك7 7ك 7 ك1 22 | للا سنا هقد العرس 


الأبعاد الحضارية للصراع بين الامة 
العربية و الإسلامية مع التتحدي 
والحركة الصهيونية, ظهرت موضوعة 'التطبيع 
كجوهر لحصيلة ما يجري في المنطقة من 
تغيرات؛ وتولّد عن طرح موضوعة "التطبيع' هذه 
عدد من التساؤلات لدى أهل الفكر والرأي 
والثقافة, وكذا لدى قادة الدول والعمل السياسي 
العربي والإسلامي: 1 
- هل بشكل التطبيع أحد مظاهر انكسار 
الأمة في واحدة من مراحل صراعها مع العدو 
الصهيوني, ما يلبث أن تتجاوزه الأمة وتتعافى 
وتعود لدورها ؟ 
هل شعارات : السلام والتعايش وانهاء 
الصراعات نموذج لارتقاء نوعي في أساليب 
النضال والكفاح لنيل الحقوق المشروعة ؟ 

- هل عزم كل طرف من أطراف الصراع 
وحقيقة بالفعل على دحر مشروعه الذاتي أو 
التخلي عنه عبر موضوعة التطبيع ومن أجل 
إنجاحه ؟ أم أن التطبيع قد يمثل ترميما لمشروع 
أو أنه تقدم باتجاه تحقيقه ؟ 

تساؤلات عديدة أخرى يمكن أن تتولد مع هذه 
الانعطافة غير المنطقية واللامعقولة في الصراع 
الحضاري مع الصهيونية.. هذه التساؤلات 
وغيرها أوردناها هنا للتأكيد على أمرين: 

-١‏ إنه من السذاجة أن تتعامل أمتنا 
ومثقفونا مع موضوعة التطبيع باعتبارها فصلاً 
أخيراً من فصول الصراع ومالاً خاتما له.. إن 
الصراع بين الحضارات: كصراعنا مع الصهديونية 
لايمكن أن ينتهي بمثل هكذا نهاية؛ فالحضارات 
المتصارعة قد تتعايش وقد 
تتعائق ويعشق بعضها بعضاًء أو بمعنى آخر لا 
تتماهى في بعضها حباً ومودة بحيث يؤول 
الصراع إلى أن تلبس الحضارة لباس الحضارة 
المتصارعة معها. 

؟- من الخطأ بمكان الإقدام على تحول في 
مراحل خوض الصراع مع الصهيونية دون 
اعتبار لشروعها الاستراتيجي وموقع التطبيع 
منه. وبمعنى آخر يجب إدراك انعكاسات التطبيع 
على الطرف القوي في معادلة الصراع وليس فقط 


دم بشكل مفاجئ؛ وباختزال كبير لكثير من 


على الطرف الضعيف. 
ما الى يجرى في منطقتنا ؟ 

وقبل ذلك في أي منطقة نحن ؟ ودون إسهاب 
في سرد وقائع وتاريخ الصراعات الكبرى في 
منطقة الأمة العربية والإسلامية فإن هذه المنطقة 
- ومنذ أقدم العصور - هي منطقة الحضارات 
البشرية والرسالات السماوية؛ واليوم بالاضافة 
إلى ذلك فهي منطقة جامعة لثروات الطبيعة نوعاً 
وكماً.. وهذا التوصيف للمنطقة انعكس على 
طبيعة الصراعات الكبرى والأساسية التي امتدت 
عبر التاريخ في هذه المنطقة, حيث أضحى لها 
سماتها وطبيعتها الخاصة؛ فليست هي صراعات 
حول لقمة الخبز والجوع - وإن لم يخل الأمر - 
ولاهي صراعات شهوات ونزوات ذاتية لا تلبث 
أن تشبع أو تهلك وينتهي الصراع - وإن وجد 
جزت وإنما تاريخ الصراعات الكبرى في 
المنطقة يشير إلى الموضوعات التاريخية : صراع 
منهج. صراع حياة ووجدان؛ صراع نفوذ 
وامتداد.. وهي من أهم مقومات بناء الحضارات. 

وحين ندرك طبيعة منطقتنا وطبيعة 
الصراعات الكبرى التي تدور فيها وخاصة مع 


إعلان 
تلفت انتباه الإخوة الذين يحبون متابعة 
مجلة «فلسطين المسلمة» ممن يعيشون في 
دول أوروبا إلى أن المجلة قد اتفقت مع شركة 
توزيع دولية لتوزيع المجلة في العواصم 
وال مدن الرئيسية في أوروبا. مع الإشارة إلى 
أن الاشتراك في المجلة يبقى الوسيلة الأفضل 
للحصول عليها في أوروبا وأمريكا والغرب 
عموماً. 
أماللاشتراك في مجلة «فلسطين 
المسلمة» أو الحصول على منشوراتنا في 
أمريكاء يمكنكم الاتصال بمندوينا أكرم 
35 العنوان التالي: 
مشعل على ...برع و8325) : برو8ا. 8.0 
3 ”125 ,دهده عاك 
437-44 (214) :ا16 


الملشروع الصهيوني ومن يدعمه ويستغله نتمكن 
من وضع توصيف لما يجري في منطقتنا.. لا 
أدرك الغربيون والصهاينة صعوية وأد حضارة 
مثل الحضارة الإسلامية المتوطنة في هذه 
المنطقة, استقر الحال - ومنذ زمن - على منع 
امتداد وازدهار هذه الحضارة من جهة؛ والعمل 
على اختراقها وسلب خيراتها من جهة أخرى» 
فالمرام هو اختراق مكان وزمان هذه الحضارة 
نظراً لمقوماتها الهائلة رسالياً ومادياً. ودعت 
عوامل الالتقاء المؤقت والانتهازي بير 
الحركة الصهيونية ومنظومة شبه متماسكة من 
القيم والمصالح الغربية, وما تمثله طبيعة 
الإنسان المجرد من الرسالة الصحيحة من شهوات 
ونزوع نحو الهيمنة واستبعاد الآخر واستعباده 
في ذات الوقت إلى السعي نحو : إعادة تكييف 
وتشكيل وترتيب وتصنيع لمكونات ومقومات 
وثروات وروابط هذه المنطقة لتتناسب مع وجود 
إسرائيل' ودورها في تعزيز مصالح القوى 
الغربية الداعمة له. ومع جوهرية ومحورية 
المشروع الصهيوني للحركة الصهيونية. ما 
يجري إذاً - عبر ما يطلقون عليه : الشرق الأوسط 
الجديد - إعادة ترتيب لأوضاع المنطقة وليس 
عملية صنع للسلام والذي مثّل شعار المرحلة. 
فالعملية كلها لا تحمل مقومات وأسس السلام 
منذ بداياتهاء فليس هناك تحديد واتفاق حول 
موضوعة الصراع ويؤرته الحقيقية, ولا تحديد 
واتفاق حول من صاحب الحق؛ كما أن الاتفاقات 
التي تم إبرامها لم تقم على العدل وإعادة الحقوق 
الأصحابهاء بل كرست موازين القوى لحظة 
الابرام. 
التطبيع في الاستراتيجية الصهيونية 
إعادة التكييف والتشكيل الجارية في 

المنطقة والتي يمثل التطبيع أحد أهم أركانهاء 
هذه العملية وبمواصقاتها المعروفة بأي مفهوم 
للتطبيع يمكن أن تأتي ؟ وما مدى قابلية 
الصهيونية للتجاوب معه ؟ 

كل مطلع على الفكر والشخصية الصهيونية 
يصل إلى نتيجة مفادها : أن كافة المضامين 


العالم الأخرى: فعلى صعيد الفكر والوجدان 
تنتصب أمامنا الأنا اليهودية عبر 'شعب الله 
المختار'؛ وعلى الصعيد الاجتماعي والمكوّن 
النفسي تتراءى لنا مسألة 'الجيتو” والتجمعات 
الصهيونية المغلقة, بل إن قادة الحركة 
الصهيونية أنفسهم عندما أرادوا تلخيص 
المشكلة اليهودية بالحديث عن جذورها أرجعوها 
إلى عدم مقدرة اليهود في الاندماج والتعايش مع 
الشعوب والمجتمعات الأخرى؛ فقد لخص هيرتزل 
مؤسس الحركة الصهيونية في كتابه "المسألة 
اليهودية"' أسباب المشكلة اليهودية واصفاً لها 
بآنها: «فقدان اليهود القدرة على الاندماج في 
المجتمعات التي يقيمون فيها منذ العصور 
الوسطى». 


ا ل سح 2 ب ا 0 
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بوابة رفح على الحدود المصرية مع غزة إحدى أهم ممرات التطبيع 


إن التطبيع الذي يجري تسويقه وتطبيقه في 
واقع الصراع حالياً ليس التطبيع بمعناه السلمي 
كما تفهمه بعض الأطراف العربية, إن الصهاينة 
أعدّوا أنفسهم للتطبيع بمفهومه الاستعماري 
الانتهازي, هذا التطبيع الذي له موقعه ومكانته 
في المشروع الصهيوني كاحد مراحل تقدمه 
وتحققه على العكس تماماً من كثير من التحليلات 
التي أعقبت اتفاق أوسلو معتبرة الاتفاق نهاية 
للحلم الصهيوني. 

لقد حدّد الصهاينة مرتكزين وبُعدين لتحقيق 
مشروعهم : 

اليُعد الأول : الكيان المستقل الجامع ليهود 
العالم. 

البعد الثاني : النفون الاقتصادي والسياسي 
الصهيوني في العالم والمنطقة تحديداً. 

ومنذ أن أعلن قيام دولة إسرائيل" المزعومة 
ووجدت نفسها جزيرة معزولة ومنبوذة من سائر 
من حولها وضعت في أولوياتها سياسة اختراق 
الوطن العربي والإسلامي نفسياً وسياسياً 
واقتصادياً. هذه السياسة التي تبلورت اليوم في 
اصطلاح "التطبيع". وإذا كنا قد قررنا عدم قابلية 
الصهاينة للتعاطي مع التطبيع إلا بمفهومه 
الاستعماري الانتهازي الذي يصب في خدمة 
مشروعهم., فما هي الأهداف الصهيونية من 
التطبيع وكيف يُوظّف في خدمة المشروع 
الصهيوني الممتد ؟ 

يمكن الاشارة إلى هدفين جووهريين 
ومحوريين لدى الصهاينة من عملية التطبيع 
تليهما محصلة عامة : 

)١(‏ الهدف الأول : العمل على إنهاء جوهر 
الصراع وبؤرته الأساسية.وذلك بتحويل القضية 
الفلسطينية - جوهر الصراع - إلى شان 
إسرائيلي داخلي تتفاهم وتتفاوض حوله 
إسرائيل مع أقلية فلسطينية للوصول إلى حل 


على غرار حكم ذاتي. بعيداً عن أي تدخل دولي أو 
عربي أو إسلامي, ولعل هذا هو الهدف من 
الوصول إلى اتفاق أوسلو مع م.ت.ف فقد 
استطاع هذا الاتفاق إسكات كافة الدول العربية 
الأخرى عن المطالبة بحل المشكلة الفلسطينية مما 
يعني التمهيد لتحول المشكلة من قضية مركزية 
للأمة إلى مسالة أقلية فلسطينية داخل - 
إسرائيل - وتكتمل فصول تصفية القضية وإنهاء 
بؤرة الصراع بدخول الأطراف العربية ١‏ 
حظيرة التطبيع. 

)1١(‏ الهدف الثاني : امتداد النفوذ الاقتصادي 
والسياسي الاسرائيلي في المنطقة. ف 'إسرائيل” 
لا تقبل من التطبيع أن يعطيها الأمن وينهي حالة 
الحربء إنها تريد نفوذاً حقيقياً يعطيها دور 
الريادة والمحورية لتصبح دولة الاستقطاب الآولى 
في المنطقة؛ الأمر الذي يقتضي تتبيع دول المنطقة 
لمحاور الفعالية الاسرائيلية في العلاقات الدولية 
الاقتصادية تحديداً وما يلزم ذلك من استمرار 
للتفوق النوعي الاسرائيلي على الصعيد 
العسكري. 1 


7 أن كافة المضامين والمسلكيات 
لدى الصحساينة لا تدفع باتجساه 
تعايشهم وانسجامهم مع أى شعب من 
شعوب العالم الأخرى. فعلى صعيد 
الفكر والوجدان تنتصب أمامنا الأنا 
اليهودية عبر 'شعب الله المختار'. 
وعلى الصعيد الاجتمامي والمكون 
النفسي تتراءى لنا مسألة 'الجيتو" 
والتجمعات الصهيونية المفلقة 2) 


محصلة التطبيع في الرؤية الصهيونية, 
وعبر الهدفين السابقين , يقود - من وجهة نظرهم 
- إلى التقدم نحو 'إسرائيل الكبرى". 

وفلسفة التطبيع هذه لدى 'إسرائيل تقور 
على ادراكها أن وجودها في المنطقة وجود قسري 
وهي أشبه بالجسم الغريب المزروع بتكلف, ولذا 
فهي لا ترضى من التطبيع إلا أن يكون مصحوباً 
بالتفوق والهيمنة وإن أبدت غير ذلك؛ وإنها على 
استعداد لتعطيل عملية التسوية برمتها إذالم 
تضمن من وراءها هذه المكانة. 

دلائل ومؤشرات 

إن إعادة نظر عاجلة في المنهجية الاسرائيلية 
التي اتبعتها في مفاوضات مدريد وواشئطز. 
وفي الاتفاقات المنبثقة عنها حتى الآنء تكشف 
وتؤكد أهداف 'إسرائيل' السابقة من التطبيع من 
ذلك : 

© إصرار 'إسرائيل" على دخول مفاوضات 
ثنائية مع كل طرف عربي على حدة, ورفضها 
مبدأ المفاوضات مع وفد عربي مشترك. 

© رفض “إسرائيل" المستمر مناقشة موضوع 
القضية الفلسطينية - جوهر الصراع - مع أي 
طرف غير الطرف الفلسطيني. 

© عدم الاكتفاء من السلام بإنهاء حالة 
الحربء بل العمل على فرض تفاصيل الاتفاقات 

والتطبيع وبمواصفات إسرائيلية تحقق جواب 
كبيرة من الأمن والنفوذ 

© عدم التخلي عن السيادة الفعلية عن أي 
جزء من أرض فلسطين رغم الاتفاقات. 


ويدرك المرء حين يطلع على كثير من كتابات 
وأفكار ومذكرات القادة الصهاينة أمثال : هرتزل: 
وايزمان» بن غوريون؛ اسحاق رابين» شمعون 
بيريز. وغيرهم أن هؤلاء جميعاً وغيرهم من 
القادة يجمعون على اعتبارين أساسيين كحد 
أدثى ينبغي توفرهما في الكيان الصهيوني 
وعليهما يعتمد تقدير المساحة الجغرافية التي 
يجب أن يمتد عليها مشروعهم : الأمن ومقومات 
الدولة القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي 
الاقتصادي والمنعة العسكرية, ويجب أن تمتد 
هذه الأرض بحيث تشمل مصادر القوة والمباه 
الضرورية والمراكز الاستراتيجية التي تضمن 
السيطرة الدفاعية والتفوق الهجومي على 
الأراضي المجاورة. م 
وإلى أن يتحقق للكيان الصهيوني حلمه ب 
إسرائيل العظمى" فإنها تأخذ في الاعتبار 
“لكونها تعتمد على الغرب في تمويلها ودعمها - 
وجوب أن تكون قادرة على تحقيق بعض المصالح 
الحقيقية والحستاسة في المنطقة للدول الكبرى 
التي تسندها وتدعمهاء وهو الأمر الذي يعن 
ضرورة اتخاذها مكانة قيادية محورية في المنطقة 
إضافة إلى أدوار محاربة الارهاب وتأمين مصالح 
الغرب في المنطقة عبرها مباشرة 


أيار ( مايو ) 1835م 


حديث سورة البضرة عن الخلافة (؟) 


الخلاف المسلمين حتى قيام الساعة 
تكلمنا في الحلقة السابقة عن موضوع 
وشخصية سورة البقرة» وعن مقدمتها في عرض 
أصناف البشر الثلاثة» وحكمة حديثها عن قصة آدم 
عليه السلام, ثم قصة بني إسرائيل. 
وذكرنا نص آيات السورة على استخلاف الله 
لبني إسرائيل. وتفضيلهم على العالمين» وأن هذا 
لاف والتفضيل كان مشروطاً وموقوتاً فلما 
أخلوا بالشروط. ونقضوا العهد. أزال الله عنهم 
الاستخلاف, وعزلهم عن الخلافة, وأوقع بهم عذابه 
وغضبه ولعنته. 
وبما ان موضوع سورة البقرة هو الخلافة في 
الأرض. وبما أن آياتها أوضحت السبب في جعل 
الخلافة سابقاً في بني إسرائيل, ثم السبب في عزلهم 
عنهاء فقد ذكرت آيات السورة استخلاف الأمة 
المسلمة بعد بني إسراكيلء واستمرار هذه الخلافة 
في المسلمين: لوجود منهاج الخلافة عندهم وحدهم. 
سورة البقرة أربعة أقسام 
وانتقال آيات السورة من عزل بني إسرائيل عن 
الخلافة إلى استخلاف المسلمين انتقال موضوعي 
منطقي تاريخي متسلسل. 
إننا نرى أن سورة البقرة جاءت في الأقسام 
التالية, المتناسقة تناسقاً موضوعياً ملحوظاً : 
القسم الأول : الحديث عن أصناف البشر الثلاثة: 
نين والكافرين والمنافقين» ودعوة الناس ليكونوا 
من صنف المؤمنين. وذلك في آيات : (1 - 9؟) ٠‏ 
القسم الثاني : الحديث عن قصة آدمء 
الأرضء ثم استمرار الخلافة في 
المؤمنين المتقين من ذريته, وذلك في آيات : ٠(‏ -9)- 
القسم الثالث : الحديث عن استخلاف بني 
إسرائيل : أسباب استخلاف الله لهم, وشروط ذلك 
الاستخلاف. وتسجيل بعض نعم الله عليهم. ثم بيان 
سوء موقفهم من تلك النعم, ونقضهم العهد, 
وإخلالهم بالشروط وذكر بعض جرائمهم ومخازيهم 
وانحراقاتهم, مما أدى إلى عزلهم عن الخلافة. وهذا 
الحديث في آيات السورة : (40 - 141): 
القسم الرابع : الحديث عن استخلاف المسلمين 
بعد عزل البهود, وبيان مؤهلات هذه الأمة للخلافة, 
وذكر منهاج الخلافة ودستورهاء وتقديم التشريعات 
والنظم التي تكفل إقامة حياة الأمة على منهاج الله, 
وتؤدي إلى حسن أداء الخلافة والقيام بها. 
النصف الثاشي من السورة 
في استخلاف المسلمين 
وجاء هذا الحديث في النصف الثاني من آيات 
السورة, وذلك في الآيات : (؟4١‏ - 185). 
3 من السورة 


مجموعة من الأحكام والمناهج التشريعية الضرورية 
لخلافة المسلمين. مثل : تميز المسلمين بالقبلة 
الخاصة؛ ومثل أحكام الصيام, والزكاة, والحج, 
وبعض أحكام القتال. وبعض التشريعات المتعلقة 
بالأسرة, من حيث الزواج والطلاق والرضاع والعدة 
والنفقة, وبعض الأحكام الجنائية في القصاص 
والدية والوصية:؛ وبعض الأحكام الاقتصادية 
والمالية. من حيث تحريم الرباء والعلاقة بين الدائن 
والمدين» والحث على الصدقة والنفقة قي سبيل الله. 
النص على استخلاف ١‏ 
ورد النص على استخلاف الله للأمة المسلمة في 
الأرض في قوله تعالى ٠:‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطأء 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً » (البقرة )١547:‏ 
جعل الله الآمة المسلمة أمة وسطأ. وهذا دليل 
استخلافها في الأرضء وبيان مؤهلاتها للخلافة. 
ليس استخلافها لعصبية أو عنصرية أو قومية, 
وإنما استخلافها لأنها أمة وسط بين الأمم, أي 
:استخلافها لوسطيتها واعتدالها واتزانهاء وهذه 
المزية تفردت بها هذه الأمة.ولم تتوفر لغيرها من 
الأمم. 
المسلمون أمة التوسط والاعتدال 
الآأمة المسلمة أمة وسط في فكرها وتصورهاء 
وفي مناهجها ونظمهاء وفي أحكامها وتشريعاتهاء 
وفي حركتها ووجودها. 
إنها أمة وسط معتدلة متزنة, بين الإفراط 
والتفريط بين الغلو والتفلت: بين التطرف والتسيب» 
بين التشدد والتساهلء بين العقلانية والغيبية: بين 
الروحية والمادية, بين العلمية والخيالية. 
إن المنهاج القويم الذي من الله عليها به, 
والمتمثل في الكتاب وا قد أقامها على التوسط 
والتوازن والاعتدال وعصمها من الجنوح والمبالغة 
نحو أي من النظرتين أو الاتجاهين. 
أما الأمم الأخرى فقد ققدت هذا التوسط 
والاعتدال والاتزان» ووقعت في الغلو نحو هذا أن 
نحو ذاك. 
الآخرون فقد وا التوسط والاتزان 
اليهود فقدوا التوسط والاتزان لأنهم حرقوا 
شرع الله لهم, فغالوا وتطرفواء وأمعنوا في المادية 
وا عنصرية والذاتية والاستعلاء. وبذلك فقدوا 
مؤهلات الخلافة, فنزعها الله من أيديهم. 
والنصارى فقدوا التوسط والات ان» لأنهم حرّفوا 
شرع الله لهم. قغالوا وتطرفواء وأمعنوا في 
الروحية والمعنوية, ووقعوا في إفراط الرهبانية, 
وقدسوا النص المحرّق, وآمنوا بالاسطورة والخرافة, 
فحاريوا العلم والعلماء. وأعدموا غاليلو 
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قلا د. صلاح الخالدي 


وكوبرنيكس, وبذلك فقدوا مؤهلات الخلافة والقوامة 
على البشرية. والشهادة على الناس, فنزع الله 
الخلافة من أيديهم. المدنية المعاصرة متطرفة مغالية . 

وورثت المدنية الغربية المعاصرة - على اختلاف 
مذاهبها الفكرية النصرانية والكنسية, فقابلت غلو 
وتطرف النصرانية بتطرف وغلو في الجانب الآخر, 
حيث أمعنت في المادية والدنيوية والشهوانية, 


غلو وتطرف الرأسمالية: قاد إلى غلو وتطرف 
معاكس في الاشتراكية والماركسية, وغلو وتطرف 
القومية والوطنية, قاد إلى غلو وتطرف معاكس في 
الإنسانية والماسونية. وغلو وتطرف المادية, قاد إلى 
غلو وتطرف معاكس في الخيالية والروحية, وغلو 
وتطرف الدكتاتورية, قاد إلى غلو وتطرف معاكس في 
الديمقراطية.. وهكذا.. 
وبذلك قادت البشرية للخراب 
ولم تملك المدنية الغربية المعاصرة - ولا أقول 
إنها حضارة - المنهاج القويم الذي يضبط نظرتها 
وتصورهاء وحركتها وحياتهاء وبذلك لم تملك 
مؤهلات الخلافة والاستخلاف ولما آلت إليها قيادة 
البشرية في العصر الحديث - بسبب التخطيط 
الشيطاني الخبيث, وبسبب غياب أمة الخلافة 
الوسط عن الوجود والتآثير الحضار: 
وهي فاقدة لشروط الاستخلافء فكانت 
إفساداً وتخريباً. وظلماً وبغياً. وعدوا 
وأوصلت البشرية إلى ما هي عليه الآن من الشقاء 
والعذاب والضياع ! 
وهكذا تفمل كل جاهلية 
وما قادت الجاهلية البشرية إلا أوصلتها إلى 
هذه النهاية السوداء, هكذا كانت قيادة جاهلية قوم 
نوح, وعاد. وثمود ومدين. وجاهلية الفراعنة, 
وجاهلية الرومان, وجاهلية الفرس» وجاهلية الهند» 
وهذا ما لمسناه الآن في قيادة الجاهلية النصرانية 
والجاهلية اليهودية, و الجاهلية المادية. والجاهلية 
البوذية والجاهليات المحلية الأخرى: هنا وهناك. 
إنه لايصلح للخلافة في الأرض إلا الأمة 
المسلمة, لآنها أمة وسط وبذلك جعلها الله أمة 
الشهادة على الناس :«وكذلك جعلناكم أمة وسطاأًء 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا». 
الأمة الوسط وسط سورة البرة 
ومن لطائف التعبير والترتيب القرآني لآيات 
سورة البقرة, أن قوله «وكذلك جعلناكم آمة وسطأ» 
الذي ينص على استخلاف الأمة المسلمة, هو الآية 
رقم (156) من سورة البقرة, وهذه هي الآية الوسط 
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في سورة البقرة؛ الواقعة في وسط ومنتصف سورة 
البقرة تماماً. لأن آيات السورة هي (185). وسبحان 
من نزّل القرآن» وأودعه ما فيه من لطائف وإشارات 
وظلال !لا 

مناسبة الحديث عن إبراهيم وأبنائه 

ومما يلفت نظرنا في آيات النصف الأول من 
سورة البقرة؛ انها بعد أن ذكرت استخلاف بني 
إسرائيل لإيمانهم, وذكرت نزع الخلافة بعد ذلك منهم 
لما أحدثوه من كفر وتمرد وعصيان, تكلمت عن أبي 
الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام, وعن نجاحه في 
الابتلاء وجعله إماماً. وتخصيص الإمامة في أبنائه 
الصالحين, ونزعها من ذريته الكافرين الظالمين. 
(الآية4؟1) 

ثم تكلمت عن بناء الكعبة بيت الله الحرام؛ على 
يد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام, ودعائهما الله 
أن يبعث للأمة رسولاً خاتماً. معه رسالته الخاتمة. 
(الآيات: 158 - 138) 


جاكيم ككلم والععوة لاخ 


اساة د وأنه الإسلام وليس اليهودية أو النصرانية, 
وأنه كان يوصي أبناءه بالاسلام؛ ويطلب منهم أن 
يعيشوا عليه ويموتوا عليه. والإسلام هو دين 
الأنبياء من ذريته, كيعقوب وموسى وعيسى عليهم 
الصلاة والسلام. 

وتجرد الآيات اليهود والنصارى الكافرين من 
حقيقة اتباع إبراهيم أو أبنائه الأنبياء, وتقطع كل 
صلة إيمانية بينهم وبين أولئك الأنبياء. وتبين كفرهم 
وضلالهم: الذي أدى إلى فقدانهم الكرامة, وخسارتهم 
الخلافة ! 

وتعتبر الآيات هؤلاء اليهود والنصارى سفهاءء 
وليسوا خلفاء, ولهذا رغبوا عن ملة إبراهيم, وتخلوا 
عن دينه؛ ولا يرغب عن ملة إبراهيم إلامن سفه 
نفسه. (أنظر الآيات : 17١‏ - 141) 

الصلة بين إبراهيم والكعبة والقبلة 

وتصل الآيات ما بين النصف الأول من هذه 
السورة - الذي انتهى بجدال أهل الكتاب, وبيان 
أنهم ليسوا على شيء ولا استخلاف وبين النصف 
الثاني الذي يتحدث عن استخلاف الأمة المسلمة 
الجديدة. حيث يبدأ النصف الثاني بالكلام على 
القبلة الجديدة - الكعبة المشرقة - الخاصة بالخلفاء 
الجددء وتبين حكمة الله في تحويلهم إلى هذه القبلة, 
وتمييزهم بهاء وترد على شبهات وإشاعات الخلفاء 
المعزولين من أهل الكتاب, وتعتبرهم سقفهاء : 
«سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها ؟ قل : لله المشرق والمغرب..» (آية : 147) 

ثم تنص على استخلاف الآمة الجديدة : «وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً..» (آية : 158) 

ثم تحدد القبلة الجديدة للأمة المستخلفة, وأنها 
الكعبة : «قد نرى تقلب وجهك في السماءء فلنولينك 
قبلة ترضاها. فول وجهك شطر المسجد الحرام, 
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره..» (آية : 144) 
المسلمون ورثة إسراهيم وليسوا اليهود 

والذي يلفت النظر أن الآيات تربط ما بين أبي 
الأنبياء إبراهيم عليه السلام, وبين البيت الذي بناه 
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في مكة, وبين دعائه ربه ليبعث النبي الخاتم 
بالرسالة الخاتمة, وبين أمة الخلافة التي انتهت 
إليها الخلافة, وبين القبلة الجديدة للأمة المستخلفة, 
هذه الكعبة المشرفة التي بناها أبوهم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. 

اليهود والنصارى فقدوا أية صلة إيمانية 
بإبراهيم عليه السلام, وبذلك خسروا الخلافة, 
والمسلمون على صلة وثيقة بإبراهيم عليه السلام» 
من حيث النبي الخاتم والرسالة الخاتمة, ومن حيث 
القبلة الجديدة ولهذا كانوا هم أمة الخلافة. 

إمامة إبراهيم بعد الابتلاء 

ونختم كلامنا عن هذه الموضوع بالاشارة إلى 
بعض ما يوحي به قوله تعالى :«وإذ ابتلى إبراهيم 
ربه بكلمات فأتمهنء قال : إني جاعلك للناس إماماً. 
قال : ومن ذريتي ؛ قال : لا ينال عهدي الظالمين » 
(آية:4؟1) 

تخبر الآية أن الله ابتلى وامتحن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام, بما كلفه به من تكاليف وما أمره 
به من آأوامر, وما عهد به إليه من كلمات. فاوفى 
إبراهيم بالوعد, وأتم الكلمات, وأدى التكاليف, 
وبذلك نجح في الابتلاءء وتفوق في الآداء. 

ولقد أكرمه الله بان جعله إماماً للناس؛ وقد 
استمرت إمامته طيلة حياته, وامتدت إلى ما بعد 
وفاته. حيث بقي أثره ولم تتوقف إمامته. 

لمن ال مامة فى ذرية إبسراهيم ؟ 

ونا اخبرة الله بإمامته سال إبزاهيم زبه, 
مستفهماً عن وضع الإمامة في نسله وذريته؛ فقال: 
ومن ذريتي ؟أي : من يكون إماماً من ذريتي * ومن لا 
يكون ؟ أي : من يصلح من ذريتي للاستخلاف, 
فتجعله خليفة؟ ومن لا يصلح للاستخلاف فلا يكون 


لا ينال علد الله الظالمين 

وجاء الجواب واضحاً صريحاً : «قال لا ينال 
عهدي الظالمين» وقد حصر الجواب الإمامة والخلافة 
في المؤمنين الصالحين من ذريته, ونفاها عن 
الكافرين منهم. 

إن عهد الله لا ينال الظالمين من ذريته. وإن 
الخلافة لا تكون في الكافرين منهم: إنهم محرومون 
من الإمامة, مسلوبون تلك الخلافة. 

وبهدا عزل اليهود عن الخلافة 

ولما كان بنو إسرائيل - وهم من ذرية إبراهيم - 
مسلمين صالحينء كانت الخلافة فيهم, فلما بدلوا أو 
غيرواء ولما ارتدوا وكفرواء ولما ظلموا وعصوا وبغوا 
نزع الله الخلافة منهم. وجعلها في هذه الآأمة 
المسلمة, أمة الشهادة والخلافة, أمة الوسط 
والاعتدال والاتزان. 

وقد تكفلت آبات سورة البقرة - سورة الخلافة - 
ببيان ما يكون بين الخلفاء المعزولين اليهود 
والخلفاء المكلفين المعتمدين المسلمين. من مواجهة 
ومعركة واحتكاك, وهذا ما سنوضحه في الحلقة 
القادمة إن شاء الله.8ة 
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ضداء عاجل. 
إلى الشرطة الفلسطينية 
قلا مها التوم 


بالرغم من وضوح الدور الذي خُطط له لكي تقومب 
الشرطة الفلسطينية وهو الشرطي الإسرائيلي بدلاً منه فلت 
ظل الأمل ب قلوبنا أحياناً بأن هذه الشسرطة ال 
البسنوها ثوياً غيز ثوبها؛ وقلدوها بندقية غي 
الشريفة هي حقيقة من عمق شعبنا الفلسطيني. وا 
ففيهم الأب والإبن والأخ والعم والخال والصديق وا 
وفيهم آخو الشهيد وابن الشهيد وصديق الشهيد و... ولي 
قلوبهم تسكن جراحات فلسطين والام الشعب الفلسطيني 
جوانحهم يعشعش الغضب الفلسطيني من سني 
ينتظر اللحظة الحاسمة كي يتفجر براكيناً غلى عدرمم 
الإسرائيلي, فكيف إذن يقتل الأخ أخاه أو حتى يفكرفي 
إيذائه بدلاً من أن يداوي جراحاته وكيف يوجه الإبن 
رصاصاته إلى .رأمه أو صدر صديقه برلا 
من أن يوجهها إلى 
الشرطة الفلسطينية هي مصدر لأحزان وآلام جديدة لأبناء 
وإخوان شعينا الفلسطيني. لقد حدث كل هذا ووقعن 
الشرطة الفلسطينية في الشرك الذي نصبته لها يد الغدر 
الصهيونية فعلت ذلك بقصد ووعي منها أم لا. وإنها واللكه 
لغصّة في القلب أن تقع الشرطة الفلسط ينية ف هذا د رك 
الخبيث بالرغم من كل الدروس والعبر والتجارب التي 
بها شعبنا الفلسطيتي وقضيته. ٠‏ وإنتا هنا نود أن تقول بن 
كل فرد في الشرطة الفلسطينية مسؤول أمام الله وأمام 
شعبه مسؤولية تامة عن كل دم فلسطيني أريق ويُراق' 
وشعبنا الفلسطيني عندما يغضب بسيب الدماء 5 
وتراق فإنه لن يعفي أحداً منهم لأثهم جميعاً مشتركون في 
هذه الجرائم الموجهة ضد شعبنا الفلسطيني بهدف إجهاض 
اجهادة وانتفاضعة تعكموم فق ذلك لحو للمكلاة 
نقول لأفراد الشرطة الفلسطينية كان عليكم منذ 
البداية رفض الانضمام لصفوف ما يسمى زوراً ويهتاناً 
الشرطة الفلسطينية, فالشرطة تحمى الشعب من اللصوص 
والمجرمين ومٌخلي النظام وليس فعلها هو إراقة دم الأبريا 
اددع الأمنك من شتعينا الفلسبليني احا الجهاد في 
سبيل الله. ونقول إن كان البعض منهم أجبر على الانضمام 
فهذا أيضاً لا يعفيه من المسؤولية فلو أن كل فرد قال لطاغية 
أيّا كان لا لما كبّر الطاغية وتجبّر ولكنه كبّر وعظم شأنه لا 
يجده من جبن وخوف الأفراد أما الذين انضموا برضا منهم 
وهؤلاء لا نعلم كم يبلغ عددهم فنقول لهم أن يستيقظوا من 
أن يلفظهم شعبهم إلى الأبد 
اد الشرطة الفلسطينية أنهم ليس سوى أداة 
بيد رابين وجنوده لضرب انتفاضة شعبنا الفلسطيني البطل 
ولإشعال فتيل الحرب الأهلية ونقول لهم هذه هي دوماً لعبة 
الطغاة الشيطانية في كل البلاد العربية. ألا وهي تنصيب 
جكلادين من الث بوجهرا ت سياطه 
وعصيهم ورصاصهم ضد إخوانهم من أبناء شعويهم يزينها 
لهم شياطين الإنس والجن بأنها بطولة وحماية للك 
وللسلطة من المجرمين والمتخاذلين فليعي أفراد الشرطة 
الفلسطينية خساسة الدور الذي وُكل لهم وإننا هنا نوجه 
نداء ا عاجلاً لهم ونقول بأنكم مذنبون ذ في أفعالكم ذنباً عظيماً 
ألا يغفره الله لكم ما لم ت تتويوا إلى الله توية نصوحاً ونقول 
أنه لا زال في الوقت متسع فالله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر 
ن البسوكم إياه لترهبوا به شعبكم 
ولتعودوا إلى قواعد شعبكم تناصروه 


در أبيه أو 


صدر عدوه وهل يُصدق أن تكرن 


د كر يات شخصية 
عن الخضبية الفلسطيدية 
بقلم الشيخ العلامة زهير الشاويش 


- الخلقه شري 5 


مسؤولية الأمن في القدس 

يقول الصحابي الجليل سيدنا عثمان بن عفان 
رضي الله عنه: 2 

إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ٠»‏ 

ويقول الصحابي الجليل سيدنا علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه 

«لابد من إمارة برّة كانت أو قاجرة ». 

وكانت القدس يومها بأشد الحاجة إلى من 
يضبط الأآمن فيها بعد أن تفرقت قوة الشرطة 
البريطانية والشرطة المحلية البلدية وبات الأمن في 
حالة مزرية للغاية. 

والقدس في الأصل مدينة سياحية تستقبل 
الزوار من مختلف أصقاع الدنياء وقيها من الآأجانب 
المقيمين في القسم العربي عدد كبيرء وفي الناس - 
كل الناس - شرور إن لم تجد رادعاً تستشري 
وتشيع. وقد قال لنا أهل البلد إن بعض الشرور 
وأنواعاً من المخالفات, انتشرت لم تكن معروفة 
عندهم: ولما جاء المتطوعون من كل حدب وصوب 
حمل بعضهم معه العيوب التي كان معتاداً عليها, 
وأخذ عيوباً لم يكن يعرفها. 

وعين فاضل رشيد ما سماه الشرطة العسكرية 
من مجموعته.. ولكن أهل البلد قالوا : إن بعض 
الداء خير من بعض الدواء. 

وما إن وصل أستاذنا الشيخ مصطفى السباعي 
إلى القدس ورجعنا من القطمون حتى تالف وفد من 
علماء ووجهاء البلد وشكوا إليه الحالة الآأمنية 
السائية, وطلبوا إليه أن يكلف من إخوانه من يحفظ 
أمن البلد. وأخبروا فاضل رشيد بذلك وأن يبعد 
جماعته عن الأمن» ولم يكن أمام الرئيس فاضل 
رشيد سوى الموافقة, بعد انتشار فضائح مجموعته. 

طلب الاستاذ السباعي مني تسلم مسؤولية 
الأمن فقلت : إن الخ ضيف الله مراد كان في 
الشرطة والأخ أبو سليمان عدنان له خبرة في بعض 
ذلك, والاستاذ عادل الطباع أيضاً له سابق معرفة, 
وهو معنا في الروضة؛ واستمع الشيخ السباعي 
إلى آراء هؤلاء وغيرهم فلم يقبل ذلك سوى الأخ 
ضيف الله. مشترطاً أن اكون معه. لأن الوضع 
يحتاج إلى معرفة في العلوم الشرعية )١(‏ وقدرة 
على التعامل مع الناسء؛ مع أنه - رحمه الله - كان 
اقدر مني على ذلك مع لطقه وإيناسه. 

وكان أول عمل لنا عند الاستلام والتسليم؛ من 


الشرطة العسكرية أن وجدت في الغرفة خزانتين 
كبيرتين فطلبت فتحهما. فقال لي الضابط العراقي : 
عيني هاذي خاصة للقائد فاضلء؛ ومعه المفتاح, 
فسكت, وما إن غادر الغرفة كسرنا الأقفال؛ وإذا 
الخزانتين مملوءتين زجاجات منوعة من الخمور. 
وأمسك الآخ ضيف الله بواحدة صغيرة جداً لا 
يتجاوز ما فيها ٠٠١‏ غرام وقال: هذه ثمنها 
خمسون ليرة سورية: وكان يومها راتب الشرطي 
البلدي في القدسء وكذلك المتطوع أربعة جنيهات» 
وهي أقل من أربعين ليرة سورية. 
واستدعيت بعض الحمالين» وأخرجنا كمية 
الخمور إلى مقبرة باب الأسباطه وكان في مدخلها 
كميات كبيرة من النقايات تسد علينا وعلى الناس 
الطريق عند المداقن. 
فوضعت هذه الزجاجات على تلك النفايات 
واشتعل فيها النار.. وكان لبعضها أصوات شديدة 
ارات.وعندما حضر فاضل رشيد ومعه 
مجموعة لاستجلاء حقيقة الأمر. فوجئ بما رأى» 
ولاحظ من تصميمنا أن ليس في إمكانه أن يأخذ أو 
وبعد الرجوع إلى الروضة قال لي : يا شيخ 
هذه مصادرات وهي أمانة عندكم في مستودع 
وخزائن الامنء فلا يجوز التصرف فيهاء وبعضها 
للنصارى !! فقلت له : 
أنا أعرف الشرع والقانونء وعندما يثبت أن 
منها لاهل الكتاب نعوّضهم بالثمن. وتدخل 
الاستاذ ميشيل عفلق ملطفاً الجو.. ومما قاله : 
أنا أعرف منكم بزهيرء وهو جاري.. ولو آنك 
أعلمته أنّ ما في الخزائن هو لي» .لما فعل شيئاً لأنني 
نصرانيء والظاهر أنه عرف بأنها لك فحرقها.. 
واحمد الله بأنه لم يحكم عليك بالجلد وإقامة الحد 
وسكت فاضل رشيد على مضض بعد أن ظهر 
على وجهه انفعالات تحمل التهديد والتوعد. 
وكان له موقف آخر بعد أيام عندما قمنا بأمر 
المحكمة التي شكلت برئاسة المحامي سعد الدين 
العارف, بترحيل العائلات الأجنبية؛ وتسليم البيوت 
وما فيها من متاع إلى دار الأيتام الإسلامية, وكان 
الترحيل إلى عمان, ومنها إلى بلادهم, وبعضهم من 
اليونان» وبعضهم من العرب !افحاول فاضل رشيد 
منع الترحيل» لأنه اعتداء على الحريات !؟ فعندها 
0 القدس فاضل رشيد بأن برحل أفراد 
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سريته من القدس: فرحل بعضهم. والحق العدد 
الأكبر مع فوج عبد الحميد الراوي.. 

وأخبرنا آهل القدس آن آفة المخدرات لم تكن 
منتشرة في الأحياء العربية مثل الآنء وقامت 
المحكمة بإغلاق المقاهي قبيل المغرب. وسجنت من 
كان فيها يبيع المخدرات, واتخذت الاحتياطات لمنع 
الموبقات في البلد. وبتعاون أهل القدس الكرام» 
وتدخل العلماء في الآمر بالمعروق, كان تولينا للآمن 
فترة ذهبية, كما كان يصرح رئيس البلدية وأهل 
الحل والعقد في البلد. 


عن التدخل في المحلي منهاء إلا إن كانت ضرورية 
ومتعلقة بحماية البلدء وقد وجدنا أن أكثر الشكاوى 
إما كيديء أو تافه. وكنا نحيل كل ذلك للمحكمة . 
وحدث مرة أن جاءت امراة عجوز تخير أن اليهود 
تسللوا إلى بيتها من الحي اليهوديء وسرقوا لها 
الحلي والأموال. 

وكان هذا في نظرنا مستحيلاً ولكن ذهب معها 
بعض الإخوة, وشاهدوا البيت وما حوله. وتأكدوا 
من استحالة مجيء اليهود إلى المكان.. ولكن الأخ 
ضيف الله - تغمده الله برحمته - أحبّ استجلاء 
الخبرء وسأل بعض رجال الحي؛ وفهم منهم ما 
جعله يفتش البيت بنفسه.. فوجد الحلي والمال كما 
ادعت المرأة تماماً. ولكنه وجد في البيت كمية من 
الاسلحة, أكثر من عشر بنادق ومسدسات وثلاثة 
رشيشات صغيرة (سآن صنع يهودي) فترصد لابن 
العجوز وقبض عليه وساقه مع الاسلحة إلى مركزنا 
في الروضة؛ وأدخل الابن إلى غرفة جانبية يحقق 
معةه. 

وإذا بالقائد كامل عريقات - رحمه الله - يحضر 
محتجاً بشدة على اعتقالنا أحد عناصره - ولم يكن 
يعرف أننا وجدنا الاسلحة - واستقبلته مهدئاً من 
ثورته. منتظراً أن يتم الآخ ضيف الله التحقيق. 
وجعلت أتحدث مع كامل بك وكان مثققاً ورئيسا 
لمجلس النواب الأردني فيما بعدء إلى أن دخل علينا 
الاخ ضيف الله ومعه إقرار (الإبن) بسرقة أموال 
والدته متعاوناً مع قريب له. وأوهمها أن اليهود 
تسللوا إلى البيت.. وأنه سرق هذا السلاح من 
مستودعات القائد كامل عريقات. (؟) 

وهنا فوجئ الاستاذ عريقات.. وأخذته الحدة 
الشديدة. والغضب من هذا العنصر.. وأراد أن يوقع 
به شراً... 

واستطعنا بعد جهد تخليصه منه.. ورفضنا أن 
نسلمه له. لأن (الابن) قال :سيقتلني كامل بك عند 
الباب. 

وهكذا خلال دقائق تحول الشفيع إلى منتقم. 
وتحولنا إلى وسطاء وشفعاء. وما إن غادر عريقات 
ومعه الاسلحة.. حتى أوصلنا (الابن) مع كاتب 
المحكمة إلى دار الأيتام الإسلامية, وسلمناه إلى 
عطوفة أحمد حلمي باش عبد الباقي. واستدعى 
العجوز وسلمها المال والحلي بحضور أقاربها. 

وفي اليوم التالي جاء القائد كامل عريقات 
معتذراً. وقدم لنا مسدسين أعطيناهما بحضوره إلى 
اثنين من الإخوة المقادسة.وكان دأبنا عند وجود 


مسروقات أن نعيدها - ولو بالقوة - إلى دار الأيتام, 
وهي تتولى التحقيق والبحث عن أصحابها وعرفنا 
- فيما بعد - أن أكثرها كان من البيوت التي تركها 
أهلها على أمل العودة. ولكن لم يعودوا إليها حتى 
اليوم. 
صراع طانفي . . والبطريرك حكيم 
وكان لنا مع الجهات التي تعاونا معها الأثر 
الكبير في إشاعة الأمنء وإبعاد الانفعالات الفردية 
عن التحكم في مصير الناس وأموالهم. 
وحدث مرة أن طلبنا لنجدة عائلة مسيحية في 
بيت قريب من كنيسة القيامة: لآن بعض المسلحين 
أشاعوا بأن سكان البيت لهم اتصال مع 
اليهود عبر مخابرات هاتفية وتبادل رسائل - 
وهاجموا البيت: وكادوا أن يقتحموه.. فوصلنا - 
وكان عددنا أقل بكثير من المهاجمين - فتلطفنا 
بالتدخل.. زاعمين أننا حضرنا لإلقاء القبض على 
سكان البيت لأن هناك معلومات تدينهم.. وأننا 
أرسلنا خبرأ إلى سيادة المطران حكيم (غبطة 
بطريرك الكاثوليك الآن). 
ودخلنا المنزل» ووجدناهم مجموعة كبيرة من 
النساء والشيوخ.. وأفهمناهم بأننا سناخذهم إلى 
سيادة المطران» وسوف تبقي في البيت من يحفظه 
من قبلناء وهنا زاد خوفهم من السير في الطريق من 
هجوم جديد من قبل الذين كانوا محيطين بالبيت.. 
وعرفنا - عندها - أن الذين أحاطوا بهم من طائفة 
مسيحية أخرى.. وأن بين الطائفتين في ذلك الموضع 
عداوة شديدة وثاراً متبادلاً. وأن البيت محل تنازع 
بين الطائفتين قديم جداً. 
وأرسلنا لسيادة المطران نسأله ماذا نعمل ؟ 
فقال: إذا خرجوا من البيت في هذا الجو فقد 
يقتلون.. وإذا أخذ البيت وأخرجوا ضاعت حقوقنا.. 
ولكن أرجو المحافظة عليهم حتى يطلع النهار 
ونتدبر الأمر مع باقي القيادات الروحية.. وهذا الذي 
كان.: 
وبعد أيام أرسل لنا سيادته وفداً قدم الشكر لناء 
واجتمع مع أستاذنا الشيخ مصطفى السباعيء ولم 
يجتمع الوفد مع الاستاذ ميشيل عفلق لأنه من 
الطائفة الأرتوذكسية, ونحن نعرف أن الاستاذ عفلق 
ان بعيداً عن الطائف ,بعد ذلك في دمشقء 
أطلعني سماحة الحاج أمين الحسيني على رسالة 
شكر من نيافة المطران ثنياً على موقفنا.. مع ر, الة 
أخرى فيها اقتراح من المطران بنقل الأطفال 
والعجائز من القدس. وطلب إلينا الحاج أمين, ومن 
جميع القياديين في فلسطين» أن نمنع خروج الناس 
من فلسطين وحتى العجائز والأطفال. 
الجواسيس 
بعد وصولنا إلى القدس وجدنا الشائعات تملا 
البلد عن الجاسوسية والجواسيس. والتهم 
المتبادلة, بين الناس ومختلف الاتجاهات: ويومها 
كانت الاتصالات بين الصهاينة والعرب ممكنة.. 
فابواب المدينة مفتحة, والأسواق متداخلة أو 
متقاربة.. والطرقات بين جميع المدن والقرى تمكن 
من الاجتماع بين العرب واليهود وبشكل ظاهرء 
فضلاً عن التستر والاختفاء. 
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أقول هذا عن الإمكان.. ولا أقصد الادانة لأحد, 
أو التصديق بما أشيع.. ولكن الواقع كان غير ذلك» 
فكل جماعة مسلحة قامت أحياناً بقتل خصومها 
بدعوى الخيانة والتجسس أو بيع الأراضي 
لليهودء أو التعامل معهم. وأكثر ذلك كان من غير 
تحقيق أو تأكد. 

وكنا نبتعد عن الاستماع إلى شيء من ذلك, 
ونتجنب التعاون مع من لا نعرف» أو من لا يزكيه لنا 
من هو موثوق عندنا.. الأمر الذي ضيّق علينا وعلى 
المجاهدين سبل الاتصال والتعامل: وضيّق الساحة 
كثيراً. 
ولكن الأمر اختلق عندما تسلمنا الأمن في 
البلد. وأصيح من أكبر اتنا التأكد مما يقال 
بطريقة عمليّة وغربلة الآخبار والرجوع إلى القادة 
من أهل البلد؛ وإلى المحكمة التي أوجدناها.. ولا 
أجد مصلحة في ذكر ما علق بذاكرتنا عن ذلك - الآن 
- وقد أفضى أكثر من اتهم إلى الله. ولنا فيما 
وصلت إليه حالتنا هذه الأيام (مطلع 19454) ما 
أنسانا كل ما قيل وما كان يقال ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 

ولكن أذكر ملامح لتكون عبرة وعظة لأجيالنا 
القادمة؛ المتطلعة للنصر - إن شاء الله - الذي يمحو 
به الأبناء جرائم وتقصير الآباء. 

وكان أول ما شوهد من ذلك حضور ممرضة إلى 
جوار مدرسة الروضة: وذهاب أحد القادة إلى تلك 
الجهة (في حبس المسيح عليه السلام). فأخبرني 
أحد أعضاء فرقة التدمير أنهم قرروا قتلها مع ذلك 
القائد. وأنها جاسوسة يهودي 

فأقنعته بعدم جدوى ذلك, وأنه محرّم؛ وأن هذه 
العقوبات لا تكون إلا بوساطة القضاء ! فاقتنع 
وغادر المكان الذي أعده لذلك على سطح الروضة 
المطل على طريق الآلام. وبعد مدة علمت من رئيس 
البلدية أنهم ألقوا القبض عليهاء ومعها بعض 
الخرائط: وأعداد المجاهدين» وأرقام هواتف المراكز.. 
ومعلومات أخرىء وأنه جرى تسليمها للجيش 
الأردني.والحوادث التي أتذكرها تتجاوز العشرات: 
ولكن لا فائدة ترجى من سردهاء ومنها أن أحدهم 
من اليهود المهاجرين من مصرء اندس مدّعياً أنه من 
الإخوان المسلمين المصريين والقي القبض عليه 
وأعدم. 

وفي أوائل شهر أيار ألقينا القبض على أحد 
الجواسيس في باب العامود,. محاولاً المغادرة ومعه 
مجموعة كبيرة من صور المواقع؛ وقد اشتبه به أحد 
إخواننا وهو يتكلم اللهجة الحلبية؛ وزعم أنه من 
كتيبة الإخوان السورية.. ولم يكن معنا أحد من 
إخواننا في حلبء فساقه إلى أقرب مركز لنا.. وهناك 

ينا أنه يهودي حلبيء وكان يعلّم اللغة الفرنسية, 

وأرسل إلى القدس القديمة للتجسسء وسجناه في 
غرفة منفردة.وكان عندنا بين الأسرى رئيس بلدية 
إحدى القرى اليهودية, وابنته الشابة التي كانت 
تقاتل وألقي القبض عليها أثناء المعركة, وقامت 
الكتادة بإعادتها إلى القدس الجديدة.. الأمر الذي 
أثار حفيظة المقاتلين مناء والمنكوبين من أهل القدس 
الذي شردوا من بيوتهم. 

كما تجمع عندنا أكثر من عشرة من الجواسيس 
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والمتسللين اليهود, وأظن أن بعضهم أسرناهرني 
معركة كفار عصيون. 

وفي يوم كثر القتل منا ومن أهل فلسطن 
الآمنين. وممن قتل ذلك اليوم الشهيد تيسيرط, 
وجاء وفد الصليب الأحمر لتسلم اليهود العشرز 
وهنا حدث هياج من قبل الأهالي الذين دخلوا 


الروضة محتجين وساعدهم المناضلون من الجهار أ 


المقدس والعراقيون.. واقتحم هؤلاء الهالجور 
الغرفة التي كانوا فيهاء وكان أن قتل منهم سنا 
وجرح اربعة 
وفشلت والآخ ضيف الله ومن معنا من رجال 
الأمن في منع ذلك.. وقامت فرقة من الصليب الأحبر 
بتسلم الجثث والجرحى,؛ ونقلهم إلى القرس 
الجديدة. 
واستطعنا حماية الجاسوس (اليهودي الحلبو) 
من القتل عند الهياج؛ فقد كان في غرفة مثفردة قرب 
الدرج بعيدة عن المهاجع؛ وطلب أستاذنا السباعي 
أن يصحبه إلى الشام الاستاذ كامل حتاحت وأحد 
الإخوة السيد محمد الدبسي ويسلمه للاين 
السوري.. وأن أكون معهم لمقابلة الحاج امين 
الحسيني, وجمعية تحرير فلسطينء وقادة جيش 
الإنقاذ لتامين ذخيرة؛ واستكمال المساعي لاحضار 
مجاهدين من دمشقء ولو عن غير الطريق الرسميء 
تفادياً لمخالفة قرار جامعة الدول العربية ولو 
ظاهرياً. 
وفي عمّان حاول الناس قتل الجاسوس. 
وطلبنا اعدة الآقارب وأهل الحل والعقد 
لحمايته.. وكان منهم الحاج أبو صلاح الشريجي 
والحاج صبري باشا الطباع, والزعيم الشعبي 
الدكتور عبد الرحمن شقير (وكان يومها زعيم البعث 
العربي) وله قراية مع الاستاذ كامل حتاحت وقعنا 
بتسليم الجاسوس إلى دائرة الشرطة بدمشق, وأخذ 
الاستاذ كامل إيصالاً بالاستلام والتسليم, وحمله 
إلى القيادة في القدس, 
وعلمت بعد ذلك أن الشرطة أطلقت سراحه وأنه 
استانف نشاطه التجسسيء والقي القبض عليه مرة 
أخرى في شمال فلسطين وسلم لشرطة دمشق, 
المخالون 
إن النظر في القضايا والحوادث والانتفاع 
والاتعاظ بهاء والتعامل معها بشكل فعّال صادق لا 
يكون إلا يوم حصولها.. فلا يجوز لنا اليوم وقد 
محى على حوادث التقسيم؛ والدفاع عن فلسطين» 
أن تكون نظرتنا مبنية على ما آلت إليه حالتنا؛ 
وتخاذل قومناء وهبوط من كان يظن بهم الارتفاع 
إلى مستوى القضية: أو بيان عذره إن عجزوا 
ويسعهم الصمت إن لم يقولوا الحق. 


)١(‏ كان الإخوة - أحسن الله إليهم - إذا غاب الث 
السباعي, تتوجه أسئلتهم الشرعية إلي» وأحياناً غير 
الشرعية. ومما ساعدني على الاجابة الدائمة على كل 
الاسئلة» وجود مكتبة كبيرة في غرفة منزوية في مدرسة 
الروضة. كنت أراجع فيها يعض المصادر والمراجع. 

(1) كانت مستودعاته في المدرسة الميمونة. وهي 
مدرسة من بناء المماليك؛ وأصلحها الأتراك سنة 17117 
هجريء وسنة 1487 كانت مدرسة متوسطة للبنات 88 


صوت المداينة 

في عام 1947 سافرت إلى مدينة أزرنجان في شمال تركيا ٠‏ المدينة التي 
خرجت لتوها من زلازل رهيبة عبر سلسلة من الزلازل التي لا تني تضرب عمق 
المدينة . المهمة كانت انسانية: توزيع مواد اثمائية على المتضررين ٠‏ في تلك الأيام 
كانت أنفاس الزلازل لا تزال تؤكد حضورها في أحاديث الناس وحكاياتهم عن 
لحظة الألم , وقد عايشنا لحظة بسيطة من الزلزال الذي أصر على اشراكنا في 
معاناة المدينة التي تهدمت معظم معالمها. الشيء الأبرز الذي يلاحظه زائر المدينة 
هو الخيمة التي انتتصبت أمام المبنى البلدي للمدينة وفريق العمل الصحفي 
الحلي الذي أصرٌ على مواصلة مسيرته بإصدار الجريدة التي تهدم مبناها. كنت 
في أثناء إقامتي في المدينة ضيفاً على الصحفي إبراهي ٠‏ وعشنا 
غالب الأيام في الخيمة حيث أطلعت على طريقة تحرير الأخبار بصورة بدائية من 
أجل توصيل صوت المدينة لسكانها 42 

تذكرت إبراهيم وفريقه الصحفي , حينما اطلعت على كتاب توم غيلتن عن 
صحيفة "أوسلو بودينا” » تحت عنوان 'سراييفو يومياً” حيث أفرد الكاتب درا 
لعلاقة الصحافة بالمدينة المحاصرة. الصحيفة (أوسلو بودينا) أصبحت صورة 
للصحافة التي تخرق الحصان . وتمثل إصران المدينة على المقاومة , حصلت على 
جوائز دولية كثيرة ٠‏ ولكنها بقيت ذاكرة المدينة التي لا تموت ٠‏ معادلة الصحيفة - 
التي كانت سنا بوقاً للحكومة الشيوعية. كانت دائماً هي "الاستمرار” والبقاء » 
لأن بقاء الكلمة ؛ والحبر الأسود جزءٌ من بقاء الشرعية والمجتمع المتعدد. بقاء 
البوسنة بصورتها القديمة ؛ التي تعا : يات وتفويت الفرصة على 
العصابات التي استباحت المجتمع , لأن بقاء صوت محايد يؤكد تواصل الحياة 
بين الأعراق ؛ جزءاً من استراتيجية حضارة تعمل من خلالها العصابات 
على زحرزحة الأمن الجماعي ٠‏ وزرع بذور النعرات القبلية بين هذه الما : 

(أوسل بودينا) قامت يدور يعمل على التوازن » وتاكيد الشرعية التي تمتلكها 
حكومة سراييقو من أجل عالم عادل , ولهذا فإن الكتاب الذي : ا 
الصفحات تحية وصورة لمعاناة صحافة تحت الحصار استخدمت كل شيء من 
أجل البقاء وكافحت مثلما يكافح سكان المدينة من أجل البقاء. , 100 

سراييفو قدمت في لحظات معاناتها : رموزاً كثيرة 0 
أبطالاً حكوا قصة التاريخ البوسنوي فيها ٠‏ في العام لت وري نا 0 
نشكا الحاطتر # واليق سكن شاف قضة المزينة من د 0 ليت 


6 
صوت المدينة بكل ألوان معاناتها واختياراتها الجميلة من أجل ا محرر الثقافي 


الذى يتعدى ال 7١8‏ من 


دراسة موسوعية للدكتور هدارة 

للباحث والناقد المعروف الدكتور محمد مصطفى هدارة صدر في 
القاهرة كتاب جديد يحمل عنوان 'دراسات في الشعراء العرب المحدثين» 

3 وهو دراسة موسوعية حول عدد كبير من الشعراء العرب 
المحدثين» ومنهم : البارودي. شوقيء الشابي» التيجاني يوسف بشير, 
محمود شاكر, عبد القادر القط. نزار قباني. صلاح عبد الصبور,. 
الفيتوريء نازك الملائكة, محمد المهدي المجذوب. جيلي عبد الرحمن» 
صلاح إبراهيم؛ محمد أبو سنة... وآخرون. 

القاهرة تنتج أضخم فيلم 
عن حر بها مح الكيان الصهيوني عام 157 

أقرّت الحكومة المصرية خطوة من شانها أن تعزز من حالة عدم الثقة 
التي تسود علاقات القاهرة مع الدولة العبرية, ففي إجراء لا يخلو من 
مغزى خاص أعلنت وزارتا الدفاع والإعلام المصريتان عن مشروع بعيد 
المدى لانتاج فيلم سينمائي يتناول حرب تشرين (أكتوبر) بين مصر 
والكيان الصهيوني عام 7/ والتي تمكنت خلالها القوات المصرية 
بمشاركة جيوش عربية أخرى من التفوق على جيش العدو الصهيوني 
وتحقيق انتصار ميداني عليه. 

واشارت مصادر مصرية إلى أن وزارتي الإعلام والدفاع شكلتا لجنة 
مشتركة تضم خبراء من الجانبين لاختيار النص ا ملائم لسيناريو الفيلم» 
إلى جانب انتقاء ٠١‏ قصص لمعارك خاضتها القوات المصرية مع الجيش 
الصهيوني وتمكنت فيها من التفوق عليه. 

وحسب التقديرات الأولية فإن الفيلم الذي يتوقع أن تصل كلفته إلى 
عدة ملايين من الدولارات سينتهي في غضون ثلاث سنوات. ومن المقرر 
عرضه في الذكرى الخامسة والعشرين للحرب عام 1947 
ويقول المسؤولون في وزارة الإعلام المصرية أنهم ينوون الاستعانة 
بخبراء أجانئب في مجال اعداد المعارك الحربية السينمائية, بينما 
سيتولى كبار الممثلين المصريين آداء أدوار الفيلم. 
ويعتقد المراقبون ان شروع القاهرة في انتاج فيلم من هذا النوع في 
وقت تمر فيه علاقاتها مع تل أبيب بأزمة حادة بسبب الخلاف النووي 
بعد بمثابة رسالة من الحكومة المصرية, ومحاولة لاحياء ماضي العلاقات 
العربية - الصهيونية التي تمثلت في تاريخ دام من الحروب والنزاعات. 
صورة العرب والإسلام في الكتب المدرسية الفرنسية 
صدر عن 'مركز دراسات الوحدة العربية ', كتاب 'صورة العرب 
والإسلام' في الكتب المدرسية الفرنسية للدكتوره مارلين نصر. 
في هذا الكتاب تحلل المؤلفة بموضوعية وعمق صورة العرب 
والإسلام كما تبدو في الكتب المدرسية الفرئسية المخصصة للمواد غير 
العلمية والمعتمدة في قرتسا وجرى البحث عن هذه الصورة في الأجزاء 
والفصول التي تمس العرب والإسلام بشكل مباشر أو غير مباشر في 
كتب التاريخ والجغراقيا والتربية المدنية والقراءة المقررة في كل من 
المرحلتين الابتدائية والثانوية (من أول المرحلة الابتدائية حتى السئوات 
النهاتية) 
كتاب مصر ير فضون الت 
أكدت الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر على رفض التطبيع مع 
الكيان الصهيوني موضحة أن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالفصل 

ن عضوية الاتحاد. 

5 20 الجمعية التي يرأسها الكاتب سعد الدين وهبة موقف 
الحكومة المصرية المطالب بضرورة انضمام الكيان الصهيوني إلى 
معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية.ه 


وإن المسلمين: والمسلّمات 
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين 
والقاتات والصادقين 
والصادفكات والمكابرير 
لت 
والكاشعات والمنصَيد 
واد دقات وال 1 
والصائمات والحافظين فروجهم 
والحافظات والذاكرين الله كثيراً 


أيهما أكثر اتساعاً في هذا الوطن: مساحة الجرح 
أم مساحة الحرية؟ 

حنثما في ريوع هذا الوطن الممتد من 
الاحزان ن إلى الأحزان: هذا الوطن الذي سماه أحد 
الشعراء (بلاد قمعستان). وجدت جرحاً متجدداً ينزف» 
وحقاً طبيعياً يغتال. وحلماً أخضر يجهض. تلعق 
كالنسر جراحك, وتلملم أشلاءك؛ وتعقد العزم على 
السعي. فتتشبث بك الجراح الفاغرة: تريدك أن تخلد 
إلى الأرضء ولولا بقية من همة. ودفقة من إيمان» 
وجذوة من مشكاة لا تشيخ: ولا ينطفىء نورهاء ولا 
يخبو سناهاء لركنت إلى الذين ظلموا فتمسك النار 
وتكون من الخاسرينء ولكن عزاءك أن طريق الأنبياء 
أشد الطرق ابتلاء؛ وأكثرها مكاره: والعاقبة للمتقبر 

كنت منذ وقت قريب في زيارة لبلد عربي فسالت 
من أثق به عن صديق لي؛ وهو وجه معروف من 
الوجوه الثقافية البانية, فقال لي: هو رهن الاعتقال: 
سالته عن صديقي الشاعر (...) فقال: هو تحت 
الحصارء ولا يمكنه المشاركة لا في هذا اللقاء الثقافي 
ولا في غيره, لم أيأسء وحاولت الاتصال به هاتفياً فلم 
أوفق إلى ذلك. 

في قاعة المحاضرات: اتصل بي فتيان: قال 
أحدهما: نحن من تلاميذ فلان الشاعرء جثنا نسلم 
عليك, قلت: هل من سبيل إلى لقائه؟ لقد حاولت 
الاتصال به مراراء عبر أكثر من رقم فلم أتمكن. 

قال الآخر ناصحاًء ونيرة الحزن تعلو صوته: لا, لا 
تفعل, فذلك خير لك وله. ولكننا سنبلغه سلامك ونحمل 
إليه رسالتك. 

ألت عن صديقي (...) الش 0 

المعروف (المقيم) فقيل لي: ذهب لزيارة أهله في (. 
فلم يعد لقد تم اعتتقاله هناك وذكروا لي بلدا ويا 
من دول المواجهة. 

طفقت أفكر في هذا الواقع الأليم الذي يعاني منه 
هذا الوطنء وكل من يحب هذا الوطن؛ وكل من تنتمي 
جذوره إلى أعماق هذا الوطن. صرت لا آمن على 
نفسي, بل متى كنت آمناً؟ ومن منكم يأمن على نقسه؟ 
وما الذي يبقى حين تضيع الحرية ويضيع الأمن» 
أليس الأمن من النعم الكبرى التي نكر الله حقالى وي 
قريشاً فقال: «فليعبدوا رب هذا الذيت الذي (طعتهع من 
جوع وآمنهم من خوف). إن هذا الوطن لا يعاني من 
أعدائه فحسب, » بل هو يعاني من أبنائه أيضاً » وتلك 
أشد أنواع المعاناة. 

أي طعم للحياة حين يفقد الإنسان طعم الحرية؟ 
وما الذي نرجوه من (المواطن) حين نمنع عنه الهواء, 
هواء الحرية؟ وما لنا لا نفهم من التطرف إلا وجهاً 
واحداً هو الوجه الذي يرسمه الغرب لنا فنصدقه؟ إن 
التطرف الكبير لهو تطرف الأنظمة التي تغيّب جوهر 
هذه الآمة وتسعى إلى مرضاة الأعداءء, إنها تسعى إلى 
(إنتاج) إنسان لا يقدر على التفكيرء ولاعلى 
الاعتراضء ولا على البناء 


فلسطين اللسلعة ” - أياى ( هايو ) 5460م 


الحرية 


يزعمون أنهم حماة الحمى؛ ويتذمرون من هجرة 
الأدمغة, ويلقون على المغتربين طوعاً أو كرهاً تهدة 
نكران الجميلء وعقوق الوطن... وهم لو استطاعوا 
لنفوا من الأرض كل من تعلم قول (لا)؛ وهذه الكلمة كنا 
نعلم جوهر التوحيد وأول كلمة فيه: (لا إله إلا الله) 
بعض الحيوانات ترفض التناسل في الآقفاص 
فكيف للإنسان أن يبدع إذا سلب منه حق التقكير: 
وكيف له أن بحرر إذا منع من الحرية؟ وكيف للطاقان 
ألا تتعطل؛ وللهمم ألا تضعف, وللأحلام ألا تذيل إذا 
غاض نهر الحرية وجف ماؤه؟ 
إن الله تعالى قرر آلا إكراه في الدين: فكيف فيما 
دون ذلك؟ وما نريد أن تعود سيرة الحاكم الذي كان 
بقول: لا يتقدم إليَ أحد بقوله اتق الله إلا ضربت عنقا 
فيا من وليتم أمر هذه الأمة ولستم بخيرها, قد 
ملكتم فاسجحواء ووليتم فاعدلواء واستاثرتم بحق 
اتخاذ القرار: بالرغم من الكوارث التي لحقت أمتكم من 
قراراتكم, فلا تمنعوا شعوبكم من حق الكلام ولا 
تصادروا الحرية, فإن لم تفعلوا فاحذروا بوم يذهب 
بكم ويعز الله فيه من يشاء 
ليست الحرية هبة من أحدء؛ ولكنها حق من حقوق 
الله والاعتداء عليها اعتداء على حق الله. وهدر 
لإنسانية الإنسان الذي اختار الله تعالى منزلة 
التكريم: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيلا) 
على أن الحرية إن كانت حقاً لا يجوز الاعتداء 
عليه, كما أثر عن عمر رضي الله عنه: (متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً): (لا تكن عبداً 
لغيرك وقد خلقك الله حراً) 
تذكرت صديقي الشاعر الفلسطيني المعتقل تذكرت 
ذلك الذي أينع مع النكبة وحمل معه جرحه وجرح 
أمته. ضارباً في مشرق الوطن العربي ومغربه. من 
(المحيط الهادر) إلى (الخليج الثائر)ء غير مستقر إلا 
على إيمانه الراسخ, ولا قابل إلا لخالقه حكماً... يفني 
الشال الفلسطينيء وينقش على الحجر الفلسطيني 
نقوشآً إسلامية ملتهبة » بحرق السفن ليثبت على 
أرض التحدي مواجها العدو بكلمته المتوضئة: وحرفه 
الغاضب, وصلابته المؤمنة, حافظاً على هذه الأمة 
نضارتها وماءهاء وإشراقها وبهاءهاء منشدأ لأولئك 
لين اعادو إلى عروقنا نبض الخياة بوه 


أمسكوا 0 » وابو 
الموت إلا واقفين شام خين في أرض الأنبياء 
والشهد أرض ف 2 
ه 0 ع ار كد ننه الا ونان حاله يقول من 
وسوى الروم خلف ظهرك لقم 
فعلى 1 


تنطلق الطائرة السودانية مغادرة 
عمان؛ مبتدأة باسم الله ودعاء السفر 
الذي علمنا إياه رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) يتردّد في جنباتها فيما لم نعتده في 
معظم الطائرات المحسوبة على جغرافية الإسلام... 
أغمض عيني قليلاً بعد عناء يومين من السفر 
البري القاسي بين الموصل وعمّان... كنت قد 
اضطررت لترك الحافلة البطيثة في منتصف 
الطريق خشية أن يفوتني موعد الإقلاع... 
استاجرت سيارة صغيرة أكثر سرعة لكن إطاراتها 
كانت معطوبة وبين حين وآخر كان أحدها ينفجر 
فائجو والسائق من النتيجة التي قد لا تحمد 
عقباها... مرة كانت شاحنة كبيرة تندقع وراعناء 
على بعد أمتار. بسرعة كبيرة... لحظات ويجد 
سائقها نفسه على حافة سيارتنا التي انفجر 
إطارها وراحت تتارجح متباطئة.. كادت الشاحنة 
أن تضرب السيارة وتسويها بالإسفلت ولكنها - 
بإرادة الله - انحرفت في اللحظة الأخيرة... 
فنجونا... كنا نقطع مئات الكيلو مترات بدون إطار 
احتياطي. وكنت أقول في نفسي: لو أن انفجاراً 
آخر يحدث فإن موعد الطائرة التي ستنطلق 
صبيحة الغد سيفوتني بكل تأكيد... ولكنني 
أخيراً.. وصلت عمان - بحمد الله - في أعماق 
الليل. 
في صباح اليوم التالي اتصلت بالسفارة 
السودانية فأعلموني بأن تأخيراً اضطرارياً 
سيغيّر موعد الإقلاع حتى الساعة الثانية عشر 
مساء.. لقد أعطاني هذا فرصة جيدة لإنجاز 
أعمالي في عمان وتجاوز شد الآعصاب الذي طالما 
أرشقني في معظم رحلاتي. 
تلفاز الطائرة حل راف عن عن السودان: 
أرضاً وشعباً وتجربة وتاريخاً وتراثاً... أجدني 
-للحظات- في بيئة أفريقية يلتقي فيها العربي 
بالإسلامي بالزنجي بتوافق هارموني لا نشاز 
فيه... كنت قد قرأت عن هذا كثيراً... ولكنني الآن 
أراه وأحسته... الآن أمني نفسي بأنّي سالمسه 
وأعيشه.. واحدة من معجزات هذا الدين الذي قدر 
على تحقيق الوفاق ا الصعب بين الثناكيات 
المتعا روحه التي لا 


#ا د. عماد الدين خليل 
يقف أمامها شيءء يلتقي الأضداد فيصيرون بقوة 
الكلمة التي أريد لها أن تعيد صياغة العالم 
بتناقضاته ومتغيّراته, أخوة, ويتوحدون على الود 
والتعاون والمحبة... يلتقون على المنطلق 
والمصير... ومع ذلك فهم يحتفظون, كل في دائرة 
ارثه التراثي وتاريخه وأذواقه وعدداته, 
بخصوصياتهم دون أن يقول لهم أحد: لمّ تفعل 
هذا؟ 

وأقول في نفسي. والافكار تنساح بي بعيدا 
باتجاه المستقبل المنظور: سيجيء اليوم 


ولكنهم مدركون حتى آخر خلية في دمهم, أنهم لن 
يجدوا في العالم كله مظلّة. كمظلة الإسلام: يمكن 
أن تعطيهم كل ما يريدون.. 
خصوصيتهم وآن تمنحهم الأمن والاخوة والمحبة 
تحت خيمة الله الرحيم, رب البشرية جمعاء... 
سيحانه 

كنت قلقاً -كعادتي- وقد تغيّر موعد الإقلاع 
اثنتا عشرة ساعة عن المعتاد, ألا أجد من 
يستقبلني في المطار... فأضيع... هذه أول مرة 
أزور فيها هذا البلد الشقيق... لم يكن أمامي هذه 
السنة سوى فرصة واحدة, فاعتذرت -على 
مضض- عن دعوتين أخريين من السودان نفسه.. 
أحداهما من مؤسسة بحوث الإيمان والثانية من 
مؤتمر حقوق الإنسان.. وقبلت الثالثة من جامعة 
القرآن الكريم والعلوم الإسلامية لأنها جاءعت 
متزامنة مع إجازتي الربيعية في جامعة الموصل... 
كنت أتمنى أن البّي الدعوة الأولى فإن هناك الكثير 
مما يمكن قوله وأن أشارك في الثانية لكي أرفع 

جنباً إلى جنب مع أصوات كل الخيّرين في 

0 في مواجهة اللعبة التي تمارسها 
الصليبية الغربية بزعامة أمريكا ضد عالم الإسلام 
وأحلامه باسم حقوق الإنسان . اتذكر استنتاج 
المؤرخ البريطاني المعروف (سير توماس أرنولد) : 

ين سنة من بحثه عن (الدعوة إلى الإسلام) 
تاريخ هذا الدين لم يشهد عبر ثلاثة عشر 
فيها غير المسلم على اعتناق 


بعد آر 
من أن 
قرناً حالة واحدة أكره 
الإسلام... أتذكر -أيضا حثيود الشهادات التي 
تدققت عبر عشرات المؤلفات لباحثين من الشرق 
والغرب: من أن المسيحيين واليهود والبوذيين 
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واإزولدشديي والصائثه وصيرهم واودوا مك 
مظلة الحكم الإسلامي أقصى حالات الوفاق 
وتكافق الفرصء وانفتحت أمامهم الفرص للتحقق 
الذاتي والديني والاجتماعي والثقافي والاقتصادي 
فيما لم يشهده تاريخ أية أمة أخرى في العالم... 
أتذكر ما حدث في أمريكا حيث يصير حتى الحزب 
الشيوعي (الآممي) الذي يرفض التمييز في إطار 
كفاحه الطبقي... حستاساً تجاه الأسود والأبيض, 
فلا يسمح لأديب شيوعي (كريتشارد رايت) شد 
الرحال إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر شيوعي 
هناك. أن ينزل في الفندق المخصص للمشاركين» 
وأن يبحث عن مكان آخر... لأنه زنجي... فيضطر 
للمبيت في أحد المطابخ البائسة ثم يغادر المكان 
في صبيحة اليوم التالي لاعناً الأممية والشيوعية 
التي لا تتجاوز حدود الشعارات وتنسى الإنسان! 

حقوق الإنسان... ضمن الذي جعلها لأول مرة» 
وربّما لآخر مرة في التاريخ؛ أمراً مشهوداً بقوة 
تعاليم كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة 
والسلام» أفلا تكون مفارقة تدعو إلى السخرية أن 
يقوم المعسكر الغربي المترع حتى النخاع بالتمييز 
العنصريء بحملته هذه ضد التجربة السودانية 
لكونها تجاوزت مطالب حقوق الإنسان؟ 


أرتشف الشاي واطل من النافذة 
كته متف وكا عدة لاتكانا دزى وس د 


اتيح حتى للعروق المستعبدة أن 
50 كما حدث زمن المماليك... وفي أمريكا 
أن بصل الرئاسة... وإلى وقت قريب 
0 أن بدخلوا مطاعم البيض 
وفنادقهم ومنتدياتهم... وها هي ذي أمريكا تقفز 
على ممارساتهاء النقيضة لآأبسط حقوق الإنسان» 
لكي تلاحق باسم هذه الحقوق المّعاة, تجربة لا 
تنوي لمواطنيها وجيرانها والعالم كلّه إلا المحبة 
أوالانشتجام والوكام: 
شياء كثيرة قيلت في مؤتمر حقوق الإنسان 
الذي فاتني حضوره مكرهاً وأشياء كثيرة أخرى 
كان يمكن أن تقال في ندوة مؤسسة أبحاث الإيمان 
التي جعلت نصب عينيها إعادة الوفاق الضائع 
بين العلم والإيمان... وها هي ذي الدعوة الثالثشة 
من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية تجيء 
في وقتها تماماً فأهرع لتلبيتها وأنا أحسَ 
بسعادة غامرة لأنها ستتيح لي أن أرى السودان 
وأن أوغل في أفريقيا لأول مرة في حياتي... كنت 
قد قرأت الكثير عن هذه القارة التي تعد بسخاء... 
وفرض علي مؤلّفي المتواضع (ملامح مأساتنا في 
أفريقيا) أن أجوس بعض الوقت في جغرافيتها 
وتاريخها الحديث والمعاصر ولكن -وكما يقول 
المثل- ليس من حِرَبٍ كمن لم يجرب... وهذا أنا ذا 
بعد أقل من ساعة ساجد نفسي على أرض 
السودان الأفريقية التي طالما حلمت بأن التقيها 
وجهاً لوجه... 
مشكلتي أنني قلق أكثر مما ب 


اقتربت الطائرة من هدفها حيث بدا 


الخرطوم تتلامع من بعيد, ازددت قلقاً... 
الموعد تغير تماماً... عشرة ساعة... فمن 
سيستقبلني في المطار ويدلّني على الطريق» 

فجذة... أسمع صوتاً من مكبّر الطائرة 
ينادي... يطلب مني الوقوف للتعرّف علي... انهض 
قائماً.. فإذا بشاب سوداني يتقدم إليّ مصافحاً... 
أرحب بك باسم اتحاد الطلبة السودانيي 
وساصحبك وعدد من الضيوف إلى فندق الهلتون 
إن شاء الله.... 

أشدٌ على يده بدوري فها هو ذا ينقذني من 
حيرتي... وكما توقعت فقد انتظر المستقبلون 

طويلاً حتى يأسوا... فعادوا من حيث أتوا... 
وذهب بي الأخ (عبد الرحمن) إلى الفندق لكي 
اقضي ليلتي هناك. 

في صبيحة اليوم التالي اتلقى مكالمة هاتفية 
من عدد من إداريي جامعة القرآن الكريم.. قالوا 
أنهم سيمرون بي بعد 

دقائق لاصطحابي إلى 

فندق القرية الخضراء 

حيث ستكون إقامتي. 

كانت وجوههم تنضح 

برا وقلوبهم تقيض 

بالمحبة... سيتضح لي 

أكثر فأكثر أن السودانيين 


قد ينسى كل شيء إلا هذه 
المحية! 
0( 1 

قمنا بجولة سريعة 
في جوانب من الخرطوم 
وأم درمان وتوجهنا 
-اولا- إلى الجامعة التي 
دعتني... عن يعد كانت 
قبّتها المتفردة الكبيرة بغطائها المعدني الذي 
ينطوي على آلاف المخروطات, ومنارتها البديعة 
الصاعدة كالسهم إلى السماءء. بطاقتي دعوة, 
وقلما مشهورا إلى فوق يذكر الإنسان بكلمة (إقرأ) 
التي ابتدأ بها الوحي الأمين رحلته الطويلة مع 
النبي الآمي عليه أفضل الصلاة والسلام.. 

أخي الدكتور أحمد علي الإمام, مدير الجامعة, 
يعرف كيف يتلقى إخوانه بالأحضان... إن له, كما 
للأخوة السودانيين جميعاً. طريقة متميزة 
بالترحيب أن يأخذوا أخوتهم بالأحضان. مربتين 
بمحبّة تتدفق عفوية عذبة من القلب وتشعر بها 
وهي تسري في أيديهم وأكقهم لكي تنقل خطاب 
الروح إلى الآ .. الأحضان الودودة نفسهاء. 
المترعة بالبشاشة والمحبة في الله التي طالما 
تعاملت معها وكدت أمسك بها قي اسطنيول 

عبر لحظات مترعة بالإحساس نفسه التقيت 
الأخوة المعاونين والعمداء وعدد من الأساتذة.. لا 
تمل من الجلوس معهم... كان كل واحد منهم 


منجماً تنسرب في حجارته الكريمة عروق من 
جمال الروح يصعب نقلها بالكلمات. 

اصطحبني بعضهم إلى فندق «القرية 
الخضراءء»... لم يكن كبقية الفنادق التي أعرفها ... 
الإدارة وصالة الاستقبال في مكان... والمطاعم 
والكافيتريا في مكان آخر... أما الغرف فمبعثرة 
هنا وهناك... منفصل بعضها عن بعض كانها 
«فيلات» منعزلة تحسّ وأنت تدخلها أنك في منزل 
مستقل وليس في فندق مما يعرفه الناس... وبين 
هذا كله تنتشر الحدائق والممرات والبحيرات 
الاصطناعية.... بينما تركت مساحات أخرى تنمو 
وتتكاثر وتزهر على هواها... لكي تذكرك بآفريقيا 
كما أراد لها الله سيحانه أن تكون... وأنت تجتاز 


الممرات في طريقك إلى غرفتك قد تلتقي بسحلية 


المرآه السودانية 
بين يديك هاربة لك ما تلبث أن تغيب في الأحراش, 
على بعد خطوات... فيما وراء الحاجز الترابي 
يمتد النيل هادئأً غنياً عميقاً وقوراً... هذا النهر 
الذي انطوت قصته في ملحمة الخلق على الف 
أسطورة وأسطورة... هذا الذي منح بركته قبائل 
وجماعات وشعوباً وأمما... لا يزال منذ آلاف 
السنين يقوم بالرحلة نفسهاء ويعطي للسودان من 
نفسه مالا يعطيه لأمة أخرى في الارض... هذه 
القارة الموصولة من حاقات الاستواء حتى حدود 
مصر عند مناطق النوبة تجعل السودان أرض 
الوعد القادم وسلّة لغلال العالم الذي يتضور في 
اصقاع أخرى جوعاًء وينتظر المخلص... لكن آيدي 
التتسيطان وهي ترقب جيداً ما الذي يريد 
السودانيون أن يفعلوه تمد زوائدها السبع لكي 
تحدق العجزة؛ ويمنع السوداني والعربي 
والأفريقي من أن يتلقى الدفق الإلهي, الذي يعد 
بالكثير... ترى... هل سيقدر للشر أن ينتصر على 
الخير... والاعتقال اللاانساني لوعد الأرض أن 
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يمضي إلى هدفه دون أن تكسره سوائى, 
السودانيين انفسهع, تلك الدي قدرت ولاول 12 
على أن تشق في قلب الصحراء اثنتين من لتر 
الكبرى في العالم, لكي تسقيا الصحاري العطشّ 
بسخاء النيل الذي ما له من نفاد؟ 
أضع أمتعتي في الغرفة وآخرج بمعية الإذ, 
من جامعة القرآن الكريم لتناول الغداء في الملم 
الأنيق... أطلب سمكاً. فهو وجبتي التي لااكار 
أملّهاء فيطلبون الشيء نفسه. 
يشعرون ضيوفهم بحالة التوافق الجميل 
أفتح التلقاز وأنا مطمثن إلى أن عيني لن نقها 
على ما يؤذي أو يشير... منذ أربع سنوات. في 
فندق يحمل الإسم نفسه عند ضواحي بارس 
ضغطت على زر التلقاز فصدمني عرض يصير فب 
الإنسان حيواناً مقرفاً. وتتعهّر المرأة فتفقد اننا 
صلة بسويتها البشرية... تصير كاثناً رخيصاً 
يمارس الجنس كالاي 
يحدث في (جبابة 
القرود وحدئق 
الحيوانات السفلى... هنا 
في سقف العالم المتحظر 
ينحدر الإنشان إلى بثرلا 
غورلها..وهاهنا 
قبالتي في السودان الني 
بدأت منذ سئوات فحسب 
تشق طردقها إلى فوق, 
محاولة الإنسان استغادة 
اسنوييهة التي أرادها له 
الله... تلك هي المهمة 
الصعبة والامتحان 
القاسي, والتحدي الذي 
يجابه السودانيين 
اليوم.:. علي الظن 
أنهم, بقوة العقيدة التي 
جاعوا لكي يضعوها في 
قلوبهم, ويرسموا 
بمطالبها خطوط حياتهم بكل تفاصيلها 
ومفرداتهاء سيقدرون على اجتياز الامتحان 
وسوف يقدمون للعالم, بغض النظر عن موضعهم 
في قارة لا يزال الكثشيرون ينظرون إليها بيقين 
مهزوز... حالة أكثر ملاءعمة للإنسان من كل 
المحاولات والتجارب الآخرى التي ملكته كثيراً؛ كا 
يقول إيرك فروم, لكنها منعته من أن يكون 
[ليذا 
في لحظات الشفق الواني أخرج لكي أتجول 
في الشوارع المحيطة بالقرية الخضراء... آريد أن 
أشمَ رائحة أفريقيا... اجتاز أحراشها البزية 
وأنظر عن كثب إلى كل أولئك الذين حباهم الله 
قلوبا بيضاء بلون الثلج.. كل واحد منهم كان 
يبتسم بلا تكلّف... تحسّ كما لو أنه يرسم البسمة 
بريشة سحرية تستمد ألوانها من أغوار الروح 
المترعة بالمحبة والصفاء.. أحاول -مراراً- أن 
أسبقهم بالتحية, ولكني أعجز... لكانهم مفطورون 
على توزيع تحياتهم للرائحين والغادين.... مرت 


إنهم حتى في ين ! 


بشلة من الأطفال يلعبون على حافة الظريقة 
عندما التقي أطفالاً أحبّهم, أصير مثلهم طفلاً... 
أتمنى أن ألعب معهم... أن أضع عن عاتقي هموم 
الدنيا... اتخفف منها جميعاًء وأندفع مع الصغار 
متقافزاً أصرخ واغمّي. واسترجع فرحي القديم... 
فرحي الضائع... هم أدركوا هذا فابتسموا بحرارة 
ودعونيء بلغتهم الخاصة أن أظل معهم.... قيلت 
اثنين منهم بشغفء ورفست الكرة بعيداً وهم 
يتصايحون: واستانفت سيّري... ثمة بضعة كيلو 
مترات تفصل الممر الضيّق عن الشارع... من بعيد 
يجيئني صوت المؤذن عذباً حلواً مترعاً بالنداوة 
والصدق... أتذكر الأصوات العذبة التي ظلت ترفع 
النداء على مدى مات السنين... أتذكر كل الذين 
ركزوا رايات (لا إله إلا الله) في تخوم أفريقدٍ 
السمراء... كل الذين انشاوا دولاً وقادوا حشود 
الوثنيين إلى الإيمان» وألوف المتخلفين إلى 
التحضتر.. كل الذين أخذوا على عاتقهم أن يرفعوا 
السيف والبندقية بوجه الغزاة «البيض» الذين 
جاعوا من قارات الدنيا البعيدة لكي يسلبوا من 
الأفريقي كل ما يعتز به. ويعض عليه بالنواجذ... 
خط طويل من الشهداء والقديسين قدمتهم أفريقيا 
من أجل أن تتجدّد كلمة (لا إله إلا الله) في الأرض 
الواعدة التي سيقدّر لها أن تغني خارطة العالم 
وأن تنشئ دولاً وامبراطوريات... وأخيراء أن تقدم 
الوعد في قلب القرن العشرين على أن كلمة الله 
وتعاليم رسوله آتيتان إلى السودان لكي تمنحا 
العالم مرة أخرى الأمن والسكينة والتوحد والرضا 
والإحسان.... وأنه ليس ثمة قوة في الأرض بقادرة 
على أن تصدّ المحاولة عن المضي إلى هدفها الذي 
طالما تاق إليه الإنسان الضائع في عالم لم يعد 
يأبه بالإنسا 

أحس وأنا أقفل عائداً. عبر الطريق نقسه» 
أنني أتوحّد مع الأرضء؛ والإنسانء؛ والنهرء 
والأحراش, والمنائر المنتشرة بسخاء هنا وهناك. 
أئني اتوحّد مع الصوت الواحد؛ الذي ينبثق عذ 
مؤثراً شجياً. من كل المنائر... النداء الذي ليس ثمة 
في العالم كله أعذب ولا أشجى ولا أغنى منه. 

اقول في نفسي وأنا أدلف إلى حدائق الفندق 
وأجلس قليلاً في عزلة أحبّها إلى حد العشق؛ عند 
حافة بحيرة اصطناعية هناك... ها أنا ذا أعثر 
على ما كنت أتوق إليه... 

رائحة افريقيا ليست كأية رائحة أخرى... 
يمتزج فيها عنف الخلق كما لو أنه يتشكل 
اللحظة... يهيمن الزمن المتطاول الذي لا يعلم 
بداياته الققصيّة الأولى إلا الله على اللحظة 
الراهنة فتحسّ كما لو أنك تعيشء ليس تاريخ 
الإنسانية فحسب, ولكن تاريخ الأرض التي طالما 
تحدث عنها كتاب الله وهو يحكي بآياته البيّنات 
كيف أصدر إليها أمره العلوي لكي تصير مهدا 
يحتضن الإنسان القادم من مكان لا يعلمه إلا الله. 


واشمّها واتذوقها... ولكن يقطع علي خلوتي بين 
الحين والحين هاتف من هنا وهناك... 

بدا الأصدقاء والأحبة يتسامعون بوصولي... 
كل يريد مقابلة أو موعداً... أتملّص من العديد 
منها... أؤجل بعضها الآخر... ولكن ثمة مواعيد لا 
تستطيع منها فكاكاً... وعلى أية حال -أقول في 
3 إن أمامي أسابيع أخرى سأخلو فيها إلى 
نفسيء وسابذل جهداً أكبر للإيغال في شرايين 


بالكثير, فآبلَ ريقي. وأروي عطشي القديم... 
0 

والخرطوم المثلثة, كما يحب السودانيون أن 
يطلقوا عليهاء مدينة بسيطة يشطرها فرعا النيل 
إلى أقسام ثلاثة: الخرطوم... الخرطوم بحري... أم 
درمان... وثمة عدد من الجسور يصل بين هذ 
الاقسام... الشوارع فسيحة تمتد لمسافات 
متطاولة... أحدها.... شارع النيل يسير بموازاة 
النهر وهو يصعّد شمالاً باتجاه أم درمان حيث 


5 إن أيدى الشسيطان وهىي ترقب 
جيدا ماالذى يريد السودانيون أن 
يفعلوه؛ تمد زوائدها السبع لكي تخدق 
المعجزة ويمنع السوداني والعسربي 
والأنسريقي من أن يتلقى الدفق 
الالهى؛ الذى يعد بالكشيسر ..ترى.. 
هل سيقدر للشر أن ينتتصر على 
الخير.. والاعتقال اللاانساني لوعد 
الأرض أن يمضي إلى هدفسه دون أن 
تكسره سواعد السودانيين أنفسهم »» 


تلتمع عن يُعْد قبة جامعة القرآن الكريم, ومنارتها 
الأنيقة, بطاقتا دعوة مفتوحة لكل العشاق الذين 
يبحثون عن الهوية الضائعة لهذا الوطن الذي 
وجد نفسه أخيراً وعثر على ذاته التي افترستها 
الضدمة الاستعمارية وذيولها من مغامري العسكر 
شراذم ١‏ زاب. 
0 0 عدد من الفنادق العتيقة القادمة 
من عصر الاستعمار البريطاني. أت 
للرئاسة والجيش وعدد من الوزا 
يتلوى الذيل: رمادياً حيناً, | 
مختلطاً بالطين الأسمر حيناً ثالكاً... 

مكان ما عقت عليه لوحة تحذّر من السباحة 
فيه... يلمح السائق (مقبول) التساؤل في عيني 
فيقول: قبل سنتين تعرض زورق يحمل شاباً 
وعروسه لضربة تمساح... أساله وأنا أتذكر 
العلاقة الابدية بين النيل والتماسيح؛ فيجيب: 
قضى على العروسين بضرية واحدة وكانت 
الحظات محزنة... 

- والتمساح؛ 3 

تمكن عدد من الأهالي من القضاء عليه 


ولكن بعد قوات الأوان... 

لم يقل لي أحد تعال لنريك حديقة 
الحيوانات... ولا أدري حتى اللحظة إن كان هناك 
في الخرطوم؛ حديقة للحيوان: رغم أننا هنا على 
حافات الاستواء حيث الخليقة لا تزال تكافح من 
أجل الحفاظ على «النوع». 

واتلقت وأنا اتجول في شوارع العاصمة 
المثلثة, عن بناية مرتفعة ذات أدوارء فلا أكاد أجد 
لها أثراً... العمارات في معظمها من دور أو 
دورين, لذا فإن الخرطوم تنفتح أكثر على السماء. 
وتتلقى ضوءاً أشد غنى من أية عاصمة أخرى.. 
ربّما... ومع الضوء لفح الشمس الذي يستعين 
عليه السودانيون بهدوء الأعصاب والمرح البريء 
والنكتة المعلّقة على الآلسنة. 

ملعون هذا الاستعمار الإنجليزيء الذي ابتلينا 
نحن أيضاً -في العراق- بويلاته... إنه يحكم 
البلاد والعباد عشرات ١١‏ فلا يحاول أن يتقدم 
بهم خطوة واحدة... هو بخبثه المعروفء لا يحاول» 
ما وسعه الجهدء أن يتدخل في عقائدهم على 
المكشوف... وفي الوقت نفسه لا ينفق درهماً واحداً 
لرقع مستواهم العمراني والمعاشي. 

الفرنسيونء على العكس؛ يضعون نصلهم 
مباشرة في دين المستعمرين. ولغتهم, لكي 
يذبحوهما... بينما في الجهة الأخرى ينفقون 
بسخاء. فإذا المدن المستعمرة تصير, بعد فترة 
تقصر أو تطول؛ وكأنها استعارت من أورويا 
نفسها تصاميمها وأناقتها ومعمارها الجميل 

والإنجليز أذكياء... يعرفون جيدا أنهم لن 
يبقوا في البلاد التي استعمروها طويلاً... ولذا 
يتعمدون أن يتركوها خراباً... والفرنسيون 
يركبون رؤوسهم ويبحرون ضد قوانين التاريخ 
وسنن الله في العالم... وفي يوم ما لم يكن أحد 
منهم أياً كان موقعه. يتصور أن الجزائر -مثلاً- 
يمكن أن تفلت من ارتباطها بفرنسا كأية ولاية 
فرنسية أخرى... هل يمكن لليون أو مارسيليا 
-مثلاً- أن تخرجا عن انتمائهما لفرنسا (الأم)" 

والإنجليز لا يكتفون بإيقاف عقارب الزمن على 
حالة التخدّف العمراني للبلد الذي يجثمون على 
أنفاسه. بل إنهم -قبل أن يرحلوا- يزرعون فيه من 
اللشاكل وقوى الشدّ والتعطيل ما يجعله يئن من 
التخلّف لعقود أخرىء؛ فلا يستطيع الفكاك قبل 
مضي وقت طويل... 

بآخذني أحد الأصدقاء إلى السوق الشعبي 
فأجدني قبالة أفريقيا كرة أخرى: العطور... 
والخرز الملوّن. والمصنوعات الجلدية, والمنحوتات 
الخشبية: والاقنعة... حيثما تلفت أجدني حيال 
جلد الثعبان الأسمر الفاقع المطعّم بالبقع 
السوداء... الأحزمة, والأحذية والحقائب... هنالك 
أيضاً الحلي ذات الآلوان الصارخة واللمسات 
الغرائبية... 5 

مهرجان للفولكلور الأفريقي هذا السوق... 
وأنت تغادره تلاحقك روائح أفريقيا وطعومها 
الحادة وألوانها الحارة القادمة من خط 
الإستواء... يتبع في العدد القادم إن شاء الله 88 


هتدى يا بطاج 


قلا عبد الله الطنطاوي 


والموت يطيب دون الأرض والعرض.. 
والموت يطيب عندما يُستذلٌ الشعب.. 

وها قد استبيحت منا الوطان.. ‏ " 

ودنس اليهود أرض المقدسات 

جاؤوا من كل حدب وصوب ينسلون.. 
جاؤوا ليغتصبوا الأرض.. 

ليزعموا أنها أرض الميعاد.. 

كبرت كلمة تخرج من أفواههم.. 

ن يقولون إلا كذباً 

زتفوا التاريخ , وعبثوا بالجغرافيا.. 
وابتاعوا العملاء.. 
وصنعوا الأجراء.. 
ليزيّفوا حقاً ابتدعوه.. 
مالهم به من سلطان.. 
ولاحجة ولا برهان.. 
سوى جوقة الكذابين المفترين.. 

ٍِ بنيان على أسس باطلة.. 
هيهات أن تدوم دولة الباطل والضلال.. 
أو أن تستمر إلى قيام الساعة.. 
فقد عرفت هذه البلاد أنماطاً من الغزاة.. 
جاؤوها من شرق ومن غرب.. 
جاءها الهمج من الشرق تحت رايات جنكيز 
وهولاكو وتيمون.: 
وجاءها همج من الغرب , يحملون الصليب.. 
وتصدى لهم الإسلام عندما ضعف 
المسلمون.. 
وكانت كلمة الله الغالبة.. 
وكانت كلمة الكفار مغلوبة.. 
واندحر التتار كما اندحر الصليبيون. 
فيا حفدة قطز وبيبرس وصلاح الدين.. 
يا حفدة أبطال عين جالوت وحطين.. 
وحّدوا صفوفكم ورصوها لتكون كالبنيان 
المرصوص.. 
واشحذوا عزائمكم وضمّوها إلى أسلحة 
النور والنار.. 
ثم اهتفوا : 
يا خيل الله اركبي فقد حان وقت الجهاد.. 
ويا جند الله هوا لنجهة الوطن 
المستباح...8 


الشهيه المجهول 


#ا حكمت صالح - الموصل 


هناك على سفوح العالم الفضيّ 
2 

بناغي رعشة الأهداب .. 
والأهداب في رعشاتها حلمٌ 
طوال الليل يحرسُ قلعة الجندر 
وراية وحدة كبرى .. 

عليها العزم والإيمان مرتسمٌ . 
ويرقب كل شيطان .. 

يخرُ عليه .. 

يبعثها رجوماً هرّها الزلزال وَالحُمَمٌ . 
وخر يشده عبر المدى قسمٌ 
فاحرق نفسه .. يهوي .. 

شواظاً يهتك الظلماءً 

سقفا فؤق جنح الليل ينهدمٌ 
شهاباً فتق الآفاق عن فجرء 
وآثر أن تموت بموته الظلّم 
هناك هوى ... 

هناك ذوى .. 

خبا في رحبة من عالم الإبثار . 
- مجهول الهوية - 

حين ضاقت عنه بطن الأرض 
واحتازته آفاق 

وحاكت توبه الدَيم . 

تناءى في رحاب الخلد أنوارا 
أهازيجاً تلقنها الحمامٌ 

فراح يشدوها 

وبعض من ترانيم الحمام فم 
يذكرنا بزيتونات مرعانا 

تعرّت عن وريقات اخضرار ... 
عن جراح .. * 
طالما صاحٌّ الجراح 

أجاب (معتصمُ) : 

«ألا لبيك يا أماه .. يا آختاهٌ 


إلى الشهيد البطل كمال كحيل 
اقسما لروحك 


#ا يحيى حامد - الجامعة الأردنية 


دمع' الجليل ودمعٌ غرَةَ يَفْطُرْ 

والنارٌ في افق 'المكثر تَظهَرْ 
والقدس جُرحُك في صميم جراحها 

وحديث ثارك يا كمال يُرصِجِر 
قسماً يمن جعل الجهاد مقدّسأً 

إِنَا لروحكيا كمال سنقار 
قسمألروحك ليس يُطفئُ ثارنا 

إلا الدماءٌ على السُفوح تُفْجُرٌ 
«سنحطم الكفٌ التي عاثوابيها 

ونزلزل القدمَ التي تتبختر 
الموت يا رابِين نشربُ كاسةُ 

بإرادة لكسّنا لائقلهيزر 
سيل الدماء بلغ الرُبِى يا ممعشرٌ 

سيفيضُ نصراً حاسماً فاستيشروا 
سيكون طوفاناً من الأرواح 

تصعدٌُ للسماء بلهفة وتَكيّرٌ 
إن أمسعن الجبناءً في إجرا مهم 

فالله من كل الجرائم أكبرٌ 
طُوبى لايد بالدماء كتمتنانيت 


والويلُ للأيدي التي تتامرٌ 


غربة عشق 


قلا زبيدة حاكي - ا مغرب 

دافئاً إلى أحبة الشمس القابعة وراء القضبان : إن وطأ ١‏ 
إليكم... فهلاً علوتم ظله الزائف:... وأنا على الدرب الطويل: أسترقب صوتكم 
في الجفاء... 
٠‏ لمسات غدت ترن بمسمع صامت... تداهم الجفون حيناً... وتداعب ثنايا 
الوريقات حيناً... وفي لطف خافت تريعت أنسمة الحروف بشوك الحلم 
النازف؛ أشرفت على الإنحناء فتكسرت بصمت لتصبح فقيدة العنوان... وبين 
كف وآخر تلتحم الخطوط لتنحني عليا عند منعطف الشهاب... نهدات تعزف 
لحنا شريداً على أوتار الأضلع الكامنة وراء الحجب الكاشفة... وعلى 
أنغامها المستترة يتلاشى السواد وتبزغ ترنيمات طير ألف الحديث روحاً... 
وقرب الأوراق الشائكة تثير أجنحة غبار الشجر اليابس... تتذائر رماحه في 
يقظة لتظلل أئيس الأشوا : 

الخطوات تتوالى بين أروقة المسير... فيهتز مهد وليد الدرب مع أول 
تغريدة شجية لذاك النداء الفتي : يا غربة وجد أنَّت لها روحي... عذراً فما 
عاد النبض يسري... تعبت من آهات صدري أفني أنفاسي بدمعي... أحن بين 
الجدران لصخر زف ببطنه الحر بن الحر...قد طال الرباط بدنيا الأسد... 
تجير القيْد دروي وجشية تعد فسني 

هو صوت الرصاص قد شدني أنيسه المتعالي في مهوى النزال .. 
تمايلت شمائل عذق على جنباته. فعانق الندى رياحينها وغدوت أسألها 
الشفاء... لاتسالني عن فرشهاء لست أدري إن كان الذي أرى ورداً أم تراه 
رماد... 

ألفتُ النتيه بخاطر يروي زمن إحتضاره تحت أجنحة الظل 
الملتهب...عهدت خلع خماري كلما تزين الصبح ببزوغ الفجر 
المحزون...تملكني ثم تمنع وتجافى عن خدري من غير إحتضان...حبيبي 
بهوى صحبة المخيم... برد الجبال ومرج الزهور وفتوة الرجال... يعشق 
وصال القدس قعيدة الحسناء والكحول... 

بافا خيمة تاوي أحلام الكليل... 

نابلس غصن زهر حكم "السلام” بذبوله... 

ماعساي أفعل... غير الحلم .غير القلم 

رفعت أكف ضارعة باكية دامعة. 

أسقي الأوراق مداداً ودمعاً . وخلتهما دماءً. 

ههه 
تطأ نسائم القسئام. وقد إشتد عودها أديم الصخر... فتمتزج به عن 


جلوسهم قعودا... 
تدفق أرق العيون من طلع النهار بإشراقة القدر... 

. فصمتي تراه يلين؟.. 
م صحبته في زمن الشتات18 


مجلة (المشكاة) 
عدت جديدت 


من بين دفتي مطابع النجاح في الدار البيضاء؛ دفعت إلينا هيئة 
تحرير مجلة «المشكاة» بعددها العشرين للسنة الخامسة وهو عدد 
ربيع 6١4اه‏ - 46وام. 
يقول حسن الامراني : 


رئيس التحرير المسؤول 
د ل 7 
| شبد لممفتكان 


واصفاً الآدب الإسلامي 
الذي تحمل همه «المجلة 
المشكاة» «من رحم الأبدية 
يأتي يرفع سبابته اليمنى 0-0 
ويغلو صوته معلنا ميّلادة 8 
الثاني يطوقه الصمت 8 حٍ 
متحدياً. فيقيل التحدي : 1 
ويتابع سيره (..) ثم يلوح 
في وجهه بين القمع 
وعسس المصادرة ولكن 
قامته كالنخلة العربية ١‏ 
تسعى إلى الشموخ وتمتد أصابعه غير مرتعشه.. 

وبين صفحاتها ال 1517 قدمت المشكاة بانوراما أدبية إسلامية 
استهلتها بملف العدد الذي ناقش «الخطاب القرآني في قراءات 
متعددة» في قسمه الثاني.متسائلة «أنحن نطلب الحقيقة, وإن خالفت 
أهواءنا أم نحن نقطع في الآمور مهما تكن خطورتها بالركوب إلى ما 
يوافق الأهواءع». 

وفي قسم الدراسات يكتب الأستاذ حيدر قفه من الأردن (كلمات 
فلسفية في مجموعة جهاد الرجبي القصصية المن تحمل الرصاص"») 
يقول قفه «في مجموعة لمن نحمل الرصاص؛ للقاصة جهاد الرجبي 
والصادرة عن مجلة فلسطين المسلمة. أدب رفيع مليء بالحكمة 
والفلسفة (..) قأفعمت القصص بحوار المتعة في القصة وتنمية 
الحدث بكلمات فلسفية وعبارات تحمل حكمة ناضجة:؛ فلم تدع 
القارىء يستمتع بالقص والسرد وحدهماء؛ بل أمتعته عندما أخذت 
بيده إلى متعة فكربة وهو يتأمل الكلمات الرائعة». 

كما نجد دراسة لعمل 'بداية ونهاية" لنجيب محفوظ بعنوان 
التلاميذ يدفعون نحو الهاوية" لمحمد شركي من المغرب. 

وتحت العنوان الفرعي «إبداعات» امتدت مشاركات شعراء عرب 
على أربعين صفحة.منهم مصطفى النجار أمينة قطب, كمال رشيدء 
جابر قميحة. محمد لقاح؛ عدنان النحوي, طاهر القباني, د. محمد 
وليد, عبد الله الرشيدء يسين الفيل» حسن الأمراني. 

وهذا محمد يريغش من سوريا يصور الغربة في قصته الإجازة 
والغربة «إنهم يشربون الغربة مع الماء المثلج الذي يصنعونه صنعاً 
..) لا يعرفون الماء العذب البارد الرقراق ولم يشاهدوا نبعاً فواراً 
يدفع بالماء النمير ليجري عبر الحقول (..) لم تندرج حياتهم بتراب 
الأرض الحنون وسلسبيل الجداول العذبة:.18 


ا ار ل 0 اام 


نلسطين المسلمة 


- آيار ( هايو ) 1556م 


ولا أخونٌ ولا ألينٌ 
نجّمي يُنيرُ لنا السماء 
فالنون : نارٌ على كل الهوا 


والميمٌ : رادي في الجنان 

نجمي تسامى بالقداء 

فالفدا دَرْب الضياءٌ 

والضياءٌ له ثمن 

فَاسآل بربك مَنْ دفن 

فرائد الكتائب يمضي ويخترقٌ الكفنٌ 

ويشق درياً للإبا. . 

وعمَارٌ يعمرُ الدروبٌ في صفاء وشجِنٌ 

وصالعٌ يبدد السكون . 

تبعثر الظلامٌ وهو واحد 

فالنجم يأبى أن يهون 

وأعاد ثوب الكبرياءً لأمة تأبى الفناء 

اظن العداة سنثتمحي 

قإذا بدولتهمٌ هيا 

وإذا بياطلهم هشيمْ 

0 يبني ما انهدم 

ويسيرٌ في درب القممْ 

يُتيره أنورٌ بالفدا 

بدم الكتائب والجهادٌ 

فاستبشري قدس البلادٌ 

فالليل آذن بالرحيلٌ . ليل تمزق بالضياءٌ 
مروان الأمين - اليمن 


شهاد : ميلاده ووفاة 
ترفع الستارة في 
يرأسها قاضي خبيث 
التهمة الأولى : عربي قتل جندي 
صهيوني بسكين. 
القاضي : ما اسمك ؟ 
للتهم -:أسمي شيل من فلسطن. 
القاضي : أنت متهم بقتل إسرائيلي 
بسكينك فما تقول في التهمة الموجهة ؟ 
المتهم : ثأر 
القاضي : ولكن من قتل لك ؟ 
٠‏ إنه يقتلني كل يوم وكل 
مع كل غارة على بلدي. 
مع كل صبرا وشاتيلا.. مع كل أرض 
يغتصبها مع كل أخ لي يموت, حسرة على 
أرضه على بيته أو على كرمه. أموت مع كل 
فرحة في وجوه من ينعمون بأرضهم 
ويفتخرون بها 
وحيداً مشرداً فلا أسرة ولا أب ولا اخ ولا 
أم.. هكذا وحيداً أعيش بحسرتي على وطني 
المفقود فهل أذنبت إذا قتلت صهيوني واحد 
من أجل يتيم واحد من أجل ثأر واحد. 
القاضي : ولكنك لا تستطيع إكمال الثار 
فستموت عاجلاً أم آجلاً 
المتهم : إنه بداية لسلسلة من الشار ورد 
الكرامة وإعادة كل شيء إلى ود 4 
الأساسي فهو ليس أول صهيوني ' 
يكون آخ هيوني يُقتل.. فإن لم أقتل 
سينمو أشبال فلسطين في كل بقعة من بقاع 
الأرض ليهبوا في وجه كل صهيوني ولن 
تصدروا لهم شهادة ميلاد إلا بعد أن يقتل 
كل واحد صهيوني إثباتاً لوجوده وميلاده 
القاضي : التهمة ثابتة لا محال.. والمتهم 
قتل مع سبق الاصرار والترصد وفي كامل 
قواه العقلية والإعدام شنقاً هو مصيره 
وليهتم كل صهيوني بنفسه من الحجارة 
والسكاكين. 
رفعت الجلسة والمتهم راقع جبينه وهو 
يقول أصدرت لي شهادة ميلاد ووفاة. 
أروى بوسف ياسين - رومانيا 


أموت عندما أج 


] الكبرى 


مشروع السوق الشرق أوسطية 


إن الكيان الصهيوني جد واع بأولوية 
الاقتصاد في المرحلة الراهنة وذلك لأجل 
مصالحه ومصالح الغرب: فبتقوية الاقتصاد 
سيتمكن اليهود من تحقيق حلمهم البعيد 
وهدفهم الأعظم وهو انشاء دولة "إسرائيل 
الكبرى". وفي هذا يقول شيمون بيريز 
بضرورة التخلي عن "إسرائيل الجغرافية 
لمصلحة قيام “إسرائيل الاقتصادية 
الكبرى". وذلك لأن النفوذ الاقتصادي 
أصبح في الوقت الراهن سلطة عظمى لا 


ن الكيان الصهيوني يسعى في 


الشرق الأوسط عام 1547: ومنذ مؤتير 
مدريد للسلام عام 144١‏ ومن خام 
المفاوضات متعددة الأطراف في عدد ين 
العواصم الأوروبية كانت هناك لجان 
للتعاون الاقليمي في الشرق الأوسط بعضبا 
للتنمية والأخرى للامن وللمياه وغيرها 
يقول الدكتور جلال أمين وهو مف 
اقتصادي واستاذ في اجام الأبرريق 
بالقاهرة 10١ ٠:‏ مشروعاً صهيونياً عن 
أهارون زدهار المخطط الاقليمي الصهيوني, 
تشمل عدة مجالات اقتصاد 
الصهيوني ودول الجوار الا 


هذا إل 


مشروعه الاقتصادي إلى بسط نفوذه 
وسلطته الاقتصادية على البلاد العربية 
واستثمار خيراتها ومواردها وقوة عمل 
شعويها لخدمة مشروع "إسرائيل الكبرى 
فهذا الكيان أمام منطقة نفط وأموال 
متراكمة وموارد طبيعية وخبرة وأيدي عاملة 
عاطلة عن العمل, فلم لا تقوم بدور المستفيد 
المستغل لهذه المعطيات ف 
وتسويق تخيرتها التقنية والتكتولق 


إلى جائب دراسات بحوث أعننها 
جامعات صهيونية متخصصة في التعاين 
الاقليمي في الشرق الاجم رك 
المشروعات شبكة للربط الكهربائي بين 
الكيان الصهيوني وكافة الدول العربية 
وشبكة للمواصلات 
العواصم العربية 
إن الاستنتاج الذي يمكن الخر 

فيما يخص العلاقات العربية - الصهيرنية 
اقتصادياً هو عدم التكافؤ بين الكبان 
الصهيوني والأقطار العربية الذي سيحرل 
الأخيرة إلى مجموعة أسواق وحقول متخلفة 

تحقق أحلام الكيان الصهيوني - رمز 
الباطل والظلم في نهضة اقتصادية تعند 
على موارد وإمكانات الآخرين وهكذا سيتم 
اختراق الأمة العربية وتحقيق مخطماك 
التطبيع والتعاون الاقتصادي الاقليمي في 
آفق صياغة هوية شرق أوسطية جدية 
للمنطقة على أنقاض الهوية الاصلية 
وترسيخ ثمط بديل من العلاقات وال 


بين تل أبيب وبافي 


م جتنيل 


ويهذه 


ل عل ا ل لي 
نهباً أو إجراماً. ويالتالي فالسلام المقصود 
اد بعل ا 
إقامة كل العلاقات بينه وبين الدول العربية 


الال العريكة: هذا البمد فى الدافة 
الحقيقي الذي دفع رابين وحكومته وحزيه 
إلى عرض اتفاق غزة - آريها وهذا 
الاصرار في تصبريحات الصهاينة على 
إقامة علاقات كاملة؛ يؤكد هذه الحقيقة 
نذ تقدم شيمون بيريز وزير الخار. 
2 أسماه "مارشال 


إلى الحبيبة - حماس 
لأنها مدرسة الأخلاق والقيم 
الجهادية لأنها أمل الجماهير عندما 
يشتد الخطب لأنها أمل القسمًا 
عندما تشتد المؤامرات. + 
الآنها الثورة التتمرة حتى تهزير 
كامل التراب الفلسطيني 
لأنها شعلة ثت طاريق شاق 
الجهاد 
الأنها حركة الشهداء وعنوان العطاء 
لأنها فجر التاريخ الباسم .. 
لأنها نابعة من جوهر التاريع النضالي 


القادمة. هرب وخلّف وراءه كل شي مال والاضي 


إلا أحلابه 


المرير والحاضر الأمر لم يحمل 
الشهيدة. لم يعد يتقن غير لغة الأحلام: الأحللم 
المثخنة بالوطن الأبيض, الطيور البيضاء وا 

كان يحلم كان قلبه الحلم اخضراراً» ربيعاً 

كان قلبه الصقر غابات صنوير وورود حمراء 
مبتسمة لموت أبدي حي. لكن اعداء الحياة غيّروا كل 
شيء. حولوا فضاءه المتالق إلى 
أحرقوا كل الحقول أبادوا كل الطيور وداسيا 
بأقلامهم الغليظة كل الزهور. أماتوا كل شي» كل 


عتمة حالكة 


الفلسطين يه 5 
سال عماد العالم أن ينقذ العالم, لكن لم يتلق 
0 3 الور الفكري والتوعي شي ا لماذا فقد 
لنها تقض متاجع اليوؤدي:... 0 اره ؟ لماذا أبيد الحب في كل 
ا ا الحقول في كل الورود ؟لماذا أبيد السلام في كل 
نها كل ذلك بل وأكثر من الطيور في كل الحمائم ؟ سالكم عماد لاذا فقدت 
أحلامه الأحلام ؟ لماذا غمرتها الكوابيس والعنمه 
ولا شيء غير العتمة ؟ هل تملكون له جواباً ' 


أبو فراس /اليجار - الهند رجاء الخلوفي / طنجة / ا مغرب 


جح سجس ل ل ا ا ل 00 


60 


فلسطين المسلمة * 


- يار ( مايى ) 1550م 


خليل سوى الليل والقلم والكتاب. عشنا على 
أرضناء وعلى ربوع بلادنا الخضراء نشرب 
من مائها الزلال ونقتات من ترابها الطهور, 
ونكتسي من صوفها 
نرجع إلى البيوت ننظر حولنا قخرى 
جميع الأهل مسرورين فرحين؛ لقد سال 
العرق من جباههم الطافرة ومزج بالتراب 
فتماسك وأبى أن يرضخ لغيرهم قط 
وفي يوم أبى القمر طلوعاً؛ والنجو: 
ضياء. والليل رضوخاً وفجأة ويلا سابق 
إنذار سلبت بلانناء ودتست مقتمساتنا: 
وهتكت أعراضناء وسالت دمائناء على التراب 
فابى, وأبى, وأبى؛ ومازال لا يرضى أن 
تدوسه أقدام السفلة أقدام يهود 
فتحول القلم سلاحاًء والكتاب رصاصاً: 
والليل ستاراً والله معيناً دائماً 
فسابقت أرواح الشباب سواعيهم. 
يتقدم السلاح موائدهم: وأصيح الدعاء 
التكبير "الله أكبر الله أكبر" زادهم وقوتهم» 
الفئة المؤمنة من الشباب المسلم أملنا 
إتنا فإذا وهنوا ضعفناء وإذا قاتلوا فقتلوا 


ليين الل معيتناء وايش الباء حبديقنا 
ولم تكن كشرتنا في يوم من الأيام سبباً في 
نصرنا ونحن نعلم والله أعلم أننا جند الله 
تخلفنا في تلك البقعة الطاهرة من أره 
رنا بقتال يهود لا لأنهم أعدائنا فحسب بل 
لأنهم قتلة الأنبياء, وسفاكو الدماء. وقاتلو 
اب والأبناء, وسالبى الأرض والأحياء, 
إن جزعنا منهم فلهم الغلبة والتمكين «ولا 
اء في ذلك». وإذا وقفنا في وجوههم كانت 
لنا إحدى الحسنيين إما النصر أو الشهادة. 
فليكن منا الصمود وليكن منا الوقود 
لكننا نأبى القعود !!.ولتكن منهم العهود ومن 
ناع الكلام وبائعوه القعود, لكننا لا بد أن 
نعود لأرضنا لعزنا لساحة البنود 
أيت خوفك ممزوجاً بالفرٌ 
وبالاحزان تارة أخرى وذلك من قولك أن 
يتغير ولا 
نعم إنك تنظرين إلى الواقع المؤلم. 
إن كنت كذلك فهذا واقعنا وتلك حياتنا 
اشئنا أم أبينا فهذا قدرنا 
لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال 
أن نخاف أونجزع لمجرد معرفة أن يهود 
منتشرون في شتى بقاع الأرض. هذا صحيح 
ولكن بالمقابل وكما قلت فإن هناك تجمعات 
إسلامية ومسلمين شرفاء في شتى بقاع 


فعلاً لقد أحسست وكانك تجا 
الحقيقة. حقيقة حقنا في أرضنا وفي 
مقدساتنا وخوفك من انتشارهم لا طائل منه. 

فلنكن جميعاً على حسن الظن بالله 
وبرسوله الكريم عندما قال «لا تقوم الساعة 
حتى يقاتل المسلمون يهود 18.١‏ 


توانس وقصة الحديقة ؟ 
يحكى أن تلميذاً كان في دراسته لا يتقن إلا وصف الحديقة ! 
فكلما طرح موضوع إنشائي يدور حول الحديقة أو مرتبط بها إلا 
واحسن هذا التلميذ الوصف بالدقة والاتقان» وحتى لو كان الموضوع 
بعيداً عن الحد إنه يقوم ب «استدراجه» نحو الحديقة !! وهكذا 
طلب الاستاذ ذات يوم بوصف رحلة عبر الطائ ثرة ! فما كان من هذا 
للحم الب رت ائلأ : «في يوم من الأيام!ا» قمنا برحلة 
ة في الحديقة...؛!» فخاض التلميذ في 
وكين الحديقة تارك وراب اوساو اللتطر 170 
لو حاولنا "تسييس” هذه الحكاية» لوجدنا أنها تنطبق تمامأ على 
النظام التونسي, هذا النظام الذي لا يحتوي قاموسه السياسي إلا 
على كلمة واحدة مع مفرداتهاء ألا وهي : «التطرف الديني » !! إلى 
درجة أنه أضحي مصدراً للحكايات المتنوعة في هذا السياق. وهكذا 
يحكى أن مؤتمراً دولياً عقد في إحدى الدول الاسكندنافية لمناقشة 
مشكلة “زحف الجليد!!” ويعد مداخلات بعض الوفود التي نا 
الأسباب والمسببات وأجمعت على ضرورة وضع حد لهذا الزحف !! 
جاء تدخل الوفد التونسي ليفاجئ الحضور بقوله : «إن مشكلة الجليد 
مرتبطة بهذه الحرارة ! الناتجة عن تصاعد مد التطرف والارهاب 
الأصولي !!.. وعليه فإن وقف زحف الجليد لا يمكن أن يتم إلا بإيقاف 
زحف الأصولية !! 
وفي مؤتمر آخر عقد في كولومبيا لبحث مسالة تهريب المخدرات 
!! تدخل المشاركون وأفاضوا في الحديث عن هذه الظاهرة داعين إلى 
ضرورة إعلان الحرب على المهريين. ويعدهم جاء الوقد التون 
مستهلاً كلامه بقوله : «إن المخدرات التي تخرب العقول تشبه تماماً 
التطرف الديني الذي يدمر العقول كذلك !! ذلك أن التطرف الديني 
لهذا يجب مكافحة التطرف الديني أولاً !! ». 
وفي إحدى الدول الافريقية الصغيرة الفقيرة !! عقد مؤتمر آخر 
8 لبحث مشكلة "الجريمة المنظمة!!' ويعد أن استعرض 
المتدخلون أسباب هذه الظاهرة والطرق الكفيلة لمكاقحتهاء جاء الوفد 
التونسى فقال «إن ظاهرة "الجريمة المنظمة" لا يمكن فصلها عن 
الارهاب الأصولي !! حيث أن الارهاب الاصولي.. وعليه فالقضاء على 
الجريمة المنظمة” يمر أولاً عبر القضاء على التطرف الديني !!» 
وهكذا لا تتسع حقيبة النظام التونسي أينما حل وارتحل إلا 
التطرف الديني والارهاب الأصولي !! حتى أن الجميع بدأ يتكهن 
مسبقاً بفحوى مداخلة الوفد التوتسي في أي مؤتمر كيفما كانت 
طبيعته ومود عه !! فشتان ثم شتان بين ذلك التلميذ البريء الذي 
يحن -يفطرته - إلى الحديقة والطبيعة وبين الحُشب المسندة واعجاز 
نخل خاوية !! وإن موعدهم الصبح, أليس الصبح بقريب ! بلى. 
إدري س يوسفي - ا مغرب 


الاشتراك السنوي 
بريطانياواوروبا ١5‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا هاجنيه 
بقيةدرول العالم "١‏ جنيه 


خاص بقسم الاشتراكات 
التاا 


١“اندقع‏ بالجنية الاسترليثي مسحوب على بنك 
تكتب الشيكات باسم قمع انماث عم 


الي : 
يرجى كتابة الاسم والعنوان 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق: 0 و 


ما لهذا الوجود ؟! 

يا ترى ؟ هل يعود السلام ؟ 
كي تجف الدماء 

عن صبايا الحنين 


ما لهذا الوجود ؟ 

يا ترى مادهاه ؟ 

كل أرض عليها نباح! 
والمتسي تعم البطاح 
كل آرض عليها 
والدنى نجمها آفل 
ظلها مائل 

حقلها ذابل 
شمسها في زوال 
والأسى في اكتمال ! 

كل ما في الوجود 

لاينام ! 

في انتظار السلام ! 
والسلام البطيء 

غارق في سجون الظلام ! 
كيف للمرء أن يستريح ؟ 

بين أحضان هذا الزمان 
الكسيح 5 

0 صرح كسرى المجوس 
يحتويها الذبول 

قلبه طائر في السهول ! 
شمس أرض النقاء لم تزل في 
عيون السماء! 

والفؤاد الجريح 

يمتطي زورقاً في السحاب ! 
شوقه للحنان 

للوثام 

للسلام 

لا لهذا العذاب ! 

لالهذا الخراب ! 

لالهذا الشقى 

الذي يفتريه البشر! 


3 قسيمة اشترا 
( ) تجديد اشتراك 


عن دروب الأنين! 
3 عن ضفاف البلاء! 

قد ستفنا الوقرفت 

بين درب الحُتوف ! 

تحت سقف الجفاء! 
أرضنا أصبحت 

مسرحاً للطيوف 

شعبنا غارق 

في المحال ! 

والأعادي الغلاظ 

أضرموا بين تلك الشعاب 
نار هذا الخراب! 

شيّدوا من ضحايا الشباب 


يجري من يماد التسباءد 
والعذارى املاح 

خمرةٌ للنفوس 

ثم صاغوا كراسي الجلؤس 
من عظام الرئوس! 

يا حي : بالصموا 
بالجهاد 

بالسداد 

بالتحدي ستجلي اليهود 
من ضفاف الخلود 

من أراضي الجدود 


أحمد الكرطوطي- ا مغرب 


) اشتراك جديد 


عمناكنل1 
ممع اكناالاة 
80202 .0.م 
72 مم1 

410-11. 


بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


عبد الله شحاده - الأردن ١‏ 
30 سس ب ا 00 ا 


يار ( ما؛ 


واهتزت المدينة 


تحترق غزة وحيدة بين الحزنء والأسلاك الشائكة! 
تعبر يصير عينيها حدود اليأسء وتقاوم .. 
عو لاحك كدو شك رشكا د ابد ا ول 
الحقيقة, لترى الحصار يخرج من بين شرايينها ويطوقها, 
ويكنقه ا : 

بكثير من الرجاء تصرخ غزةء وتهز أغلالها, عل 
الضجيج يوقظ النائمين على صدرها .. وتثن غزة دما 
تنفثه بمرارة وحسرة .. ككل المدائن المفجوعة يدم أبنائها 
تحلم غزة بالسكينة, لكنهم يغرسون سكيناً في ماضيهاء 
لتنزف حكايات التضحية المرّة. عبر سنين الجوع للكبرياء ! 

وتتبعثر نظرات الصغار المصفحة بالحيرة, تحاول 
تفسير الحاضر يكثير من الخوف .. كل الأشياء تفقر 
حواسهاء حتى الرصاص !! 

بالأمس كان الموت أحجية سهلة, يفهمها الصغار رغم 
مرارتهاء ويعرفون كيف يشكلون حزنهم فيها غضباً يحرق 

بالأمس كانت غزة البحر تعرف ما تريد. وتسير نحو 
حلمها بكثير من اللهفة, تحدق في الدم الساخن على 
الطرقات المفتوحة للثورة؛ تضمه لصدرها المتعب : (دم فوق 
دم ! حجر فوق حجر ! قبور الشهداء قواعد البيت الذي 
سيلملم شتات الحلمء ويخلق غزة الوهج الذي لا ينطفئ !) 

لكن حيتان الوهم تأكل البحرء تمزقه ! حين تظن 
اليابسة آخر الطريق صوب الحياة؛ وتنسى ! وتضرب 
بذيلها من يذكرهاء بأن البحر - وحده - موطن الحيتان 
الحيّة ! 

هكذا اهتزت المدينة, لتقف على قدم واحدة, تحدّق في 
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الهوّة السحيقة, وهي تفكر كيف تبتر قدمها الأخرى 

جنون يقتحم طرقاتها ! ووجوه تتباين ملامح الخوفا 
فيهاء تبحث بكل غضيها عن شيء لا تعرفة .. 

ويضيع الاتجاه من البندقية, ويتبعثر يتبعقر الرصاص فى ١‏ | 
مكان .. رصاص حائرء ريبما ! ورصاص يعيقه التردد؛ ريما ! 
لكنه في النهاية يعرف كيف يقتل !! 

جريحة غزة وتكن ! لم يكن الرْصاضٌ يوما يحدفة | 
فلماذا ترتعشر حين يصرخ السلاح ؟! لتبكي وحيدة في 
عتمة الشاطئ الغاضب .. 

صوت يتسرب من بين البنادق : (الرصاصة تحمل 0 
ادها قارهها تبعى غرء ل[ رصاصة فلسطينية ؟! 
شهيدا يلا ثمن 

في غزة تختلط الصور وتتداخل في عين الشارع امل 
بالرصاصء لتحفر الحدقة المشرعة للاحتمالات, وتفرض 
فوضى خطوطها على كل العيون . ليخترق الصمت المخيم 
على الحقيقة غضب الأسئلة .. لمصلحة من تمزق غزة 


وتقطّع أشلاءً على الطريق واي ترح يخوض المرءع» 1 


حين يكون الرابح فيها أحد الخاسرين ؟! 

يا غزة .. دققي النظر في وجه من حولك, انظري لعدوك! 
مازال وجهه يلون ذاكرتك بالآلم .. لا تستسلمي ! لا تتركيهم 
يبعترون الصور في مخيلتك, فتختلط عليك الوجوه .. 


با غزة .. . وحدك تعرفين أبناءك, نيضهم يروي بحرك , 


المثقل بالهم . 
يا غزة وجوههم تحمل ملامح شهدائك فلا تنكريهم ! 
أبعدي رصاصك عنهم, 0 
فيستقر حين تطلقينه - بكل الحيرة - في قلبك ؟! 
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